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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيبٍ مُحمّد المبعرث 
رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الميامين. 

المقتحم لمیدانِ الأدب ونظم القصيدة أو المتبحر فيهما قد لا يفكر كثيراً 
وهو يهم بالكتابة كيف يكون وقع ما يكتب على من يقرأ له. ويمكنه أن يبرر ما 
قد يبرز من نقد على العمل الذي أصدره والرد عليها جمیعاً. 

ومن يكتب في السياسة لا يجد أصلاً أي حرج في الموضوع الذي يطرحه 
مهما حدتٌ اختلاف بشأنه لأنَّ بإمكانه القول أنها وجهة نظره الخاصة ويكون 
كذلك بمنأى عما يتعرض له أهل الأدب من نقد لجوهر العمل الذي أصدره أو 
قوة بيانه أو حبكة موضوعه أو سلاسة حواره أو غير ذلك من مستلزمات كتابة 
الرواية أو نظم الشعر. 

أ من يكتب في موضوع يخص العقيدة ة أو الإيمان أو السلوك المرتبط بهما 
بے سو ا ل أن يبدأ بالكتابة ويشعر 
بالخوف أثناءً الكتابة وبعدها. أو هكذا شعرت وأنا أقتحم هذا الميدان للمرة 
الأولى وقد تجاذبتني مخاوف جمّة لا أجد حرجاً أن أكشفها وهي على النحو 
التالي : 

ه لماذا أكتب؟؟ هل خلتٍ الساحة من العلماء الأعلام والفقهاء العظام ممن 
أفنوا جل عمرهم في فهم القرآن ودراسة الحديث وأصول العقيدة والعبادات 
وما يتعلق بها من أوامر ونواهي» ليأتي رجل من عامة الناس مثلي فيرشد 
الناس إلى امور دينهم وعقيدتهم وأنا في حقيقة الأمر أحوجهم لتلقي العلم 
والإرشاد والنصح. 

» ماذا أكتب؟؟ لست بفقيهِ ولا بعالم. وإذا كتبت فهل أكون دقيقاً فلا أقترف 

۳ 


٤‏ ومضات إيمانية 


شطحات خلال تناول الموضوع تخرجه من إطار المنهج الرباني وما اتفق 
عليه السلف الصالح فأكتسب ذنباً في الوقت الذي انشد الثواب. 


ه هل أبتغي مما أكتب شهرة دنيوية ؟؟ وكيفَ أتقي الرياء أو الزهو والكبر إذا 
طربٌ سمعي لمديح صادق أو مهادن وكلها أمور مهلكات محرقات للعمل 
الصالح . 


ه هل إنَّ سلوكي بمستوى ما أدعو إليه من البر والعمل الصالح فلا أكون من 
الذينَ ينزل عليهم غضبُ الله (والعيادٌ بالله) بأنّهم قوم يقولونَ ما لا 
يفعلون. أو أسمعٌ همساً أو لمزاً ممن يقرأ ما أكتب فيقول من هذا الذي 
جاءَ ينصحنا ؟؟ أليسّ الأولى أن يصحححَ خطأه ويُقوّمَ اعوجاجه قبل أن يكون 
لنا من الناصحین؟؟ 
ولكن بعد طول تردد نظرت إلى الموضوع من زاويةٍ ثانية» نعم أنا رجل من 

عامة الناس» ولستُ بعالم ولا فقيه ولا متبحر في أمور الدين ولكنٌ الله سبحانة 

وتعالى أكرمني بملكة الكتابة فماذا يضير لو طرقتٌ موضوعاً معيّناً أو تعرضت 
لسلوكُ بيد دن او با الا دين العم أولاً ثم أنقل هذه التجرية 
باسلوب مشوق على الورق وأنشرها بين أهلي وأحبتي وإخواني من باب التناصح 
والتذاكن» وف بات شد از يعضنا الجن فكلنا بحاجة إلى التذكير والنصح 
ويكون الأمر كمن يتدارس مع إخوانه وأبناءو أمراً يخص العقيدة أوالسلوك وليسّ 
وو جو دہ أن الهدف والمبتغى هو تصحيح العقيدة 
وتقويم السلوك وأن نتواصی بالحقٌ ونتواصى بالصبر ۔ 


ومن يقرأ القرآن بتدبّر يجد فيه مغانمَ كثيرة فالقرآن هذا الكتابٌ العظيم يحمل 
سر خلوده في إعجازه وقوة بيانه» وفي دقة معانيه ورقی الحكمة والعلم الذي 
يحويه 2 وفي فى القصص والعبر في آياته وسوره. 


والقرآن بحر يتسع لكل غواص يروم استخراج لآلعه ومرجانه ومنهم من 
يكون الغوص مهنته ويعلم فنونه ويمتلك أدواته فیذھب ا 
لیستخرج من كنوزه ما لا يقدر عليه أو ينافسه فى ذلك أحدء والقرآن الكريم بحر 
لا تنضب كنوزه إلى يوم الدين» بل كل آية من آياته بحرٌ قائِم بذاته. 


ومضات إيمانية : 


ولأنني رجل لا أعرف الغوص ولا أمتلك أدواته فكنت کمن ينصب شباكه 
قرب الشاطئ أولا يغوص في البحر إلا قليلاً ولا يمكن والحالة هذه أن يكون 
صيدي ثميناً يشار إليه بالبنان بل يكون متواضعاً قد لا يتتبه إليه أحد ولكن شفيعي 
هو أنني حاولت ونرجو من الله 8# أن يثيبنا على هذه المحاولة. 


ولا يفوتني هنا أن أذكر أن هذا الكتيب رغم تواضعو لم يكن ليخرج إلى 
النور بجهدي الفردي بل كان هناك من ساهمت في طباعته رفغا بموضوع 
وبذلت في ذلكٌ الجهد الكثير وساهمت في إخراجه بصورته النهائية وكانّ هناك 
من قرأ هذه المواضيع - بعيد طباعتها- من أهلي المقربين ن فاستحسئوها وآزروني 
وحظوني على المزيد. وكانّ وراءة أستاذٌ جليل قرأ ما أكتب فنصح وأوصى 
وتعهد فأوفى وأعطى من جھدو ما أعطى . 

فكان نتاِجٌ الجهود المبذولة كلها هذا الكتيب الذي نضعهُ جمیعاً بِينَ يدي 
أخواتنا واخواننا وأبناءنا وبناتنا ممن يجد سبيلاً إلى قراءته. فمن وجدّ في 
موضوعاته مادة تستحق النشر أو أنها أضافت لمعلوماته شيئاً جديداً أ و أيقظت في 
قلبو خصلة كريمة كانت راقدة» أو أرسلت لفكره ومضة إيمانية تحثَهُ على التفكر 
والتدبر» نسألهم جميعاً أن يدعوا لنا بالثبات على الإيمان وأن يرينا الله الحق 
حقاً ويعيننا على اتباعه ويرينا الباطلُ باطلاً ویعیننا على اجتنابه ونسأل الله أن 
يكتب لنا هذا الجهد صدقة جارية من بعدنا. ٠‏ 

ورجاءنا ممن يجد فيها ثغرة أو نقيصة أو خللاً أن يهديها إلينا فكرامٌ الناس 
هم الذينَ يهدونَ الناسَ عيوبهم بنية النصح والتقويم . 

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَّدٍ خير 
المرسلين وعلى آله وصحبهٍ وسلم . 


زهير آميدي 


بغداد رض مایس ۰۰۰٥‏ 
emadi_1000@yahooÛcom‏ 


١‏ - الاسلوب الرسالى ي الدعوة الى الله 

إنما عليك البلاغ المبين 

عجباً لمن یؤمنُ بالله ورسوله ويؤمنٌ بان القرآنَ كلام الله وكتابه الذي يهدي 
إلى الرشد ويهدي للتي هي أقوم» ويقرأ القرآن آناءَ الليل وأطرافت النهار ثم لا 
الذي اتبعه أنبیاءۂ الله ورسله عليهم السلام في الدعوة إلى الله سبحانة وتعالى 
وفي أفضل وأشرف مهمة يكرم بها مخلوق على وجه البسيطة. 

کل الأنبياء والرسل ممّن اصطفاهم الله ليكونوا رسلاً مبشرينَ ومنذرين کانوا 
بشراً يأكلونَ كما تأكل الناس ويمشون في الأسواق وقد شرّفهم الله بحمل 
الرسالة إلى أقوامهم ليدعوهم إلى عبادةٍ الله وحدّه وترك ما هم عليه من شرك 
وضلالة وفساد ويبشرونهم بالجنة ونعيمها لو استقاموا واتبعوا الرسل وما أوتوا 
به» وينذرونهم من عذاب يوم أليم فيكون جزائهم النار خالدينَ فيها إذا بقوا على 

والذينَ اصطفاهم الله لهذا الأمر العظيم كانوا معروفين عند أقوامهم قبل 
تكليفهم بحمل الرسالة بالاستقامة والصلاح والخلق الحسن . 

لم يكونوا ملوکاً وسلاطین فتتبعهم أقوامهم تقرباً وتزلفاً . 

ولم یکونوا جبّارین في الأرض فيكون الإتباع خشیةً من سطوتهم. 

ولم يكونوا ذوي مال وفير وجاو عريض فيكون الطمع غايةٌ من يقبل 
دعوتهم. 

الميزة التي كانت لهمء أنّهِم شرفاء في أقوامهم» أصلاء وأنقياء في نسبهم» 
كرماء في خلقهم وسلوكهم وسيرهم فكانوا أهلاً لحمل تلك الأمانة واللهُ يعلم 
حيثُ يجعل رسالته. فکانٌ قبول الناس لدعوتهم تأتي عن إيمانٍ صادق بالله عدَّ 
وجل وطمعا في رضوانو وجنته وخوفا من شديد عقابه. 

۷ 


۸ ومضات إيمانية 


ال سلب رصي م ع ہے کا f‏ ص یک عي ر 7 ےک 


«ووما 7+( المرہ سا مسرن ومنذرين فمن ءامن وأصّلح فلا ف عَلْہم ولا - 
کرو ®4 :ھ0 [fA‏ 

ولذلكَ كان تبليغهم لرسالةٍ ربهم تأتي بالمحاورة والحجة والمنطق وليس 
بالاستمالة المادية أو العنف أو الإكراه. 


لوقل الحَقٌ مِن کت فمن شاء فلبوين ومن شاء يكف ... © [الكهف: ۲۹] 


ر 


وو کا ك لمن من في الا ڪلم کیا آفات مَكرِهُ الاس حق يكوا 
ممیت €6 [يونس: 49] 

٭فان ۶/۶ أ انما عليِكَ البلغ مين 4 [التحل: ۸۲]۔ 

وكانَ البلاعٌ يأتيهم من رسلهم في ثوب النصيحة ابد وهم لم یخبروا منهم 
إلا النصح والإرشاد من قبل أن يأتوهم 00 العالمين. 

]0110 و کھوی لسن 5 اھ وک رسو 7 تب 1 71 اق ند ع رسلاب 
ر ون لک کے ای 6> [الأعراف: ۷ [A‏ 

ذلكَ لأنَّ العقيدة لا تبنی إلا عن قناعة تامة ويقين راسخ فمّن جاءء التبليغ 
الإلهى جلياً وواضحاً لا لس فيه ولا ريبة فأبى واستكبر واستمسكٌ بما وج عليه 
آباءة من شرك وضلالة فعليه وزره وما على الرسول إلا البلاغ والنصح . 

وكانَ التوجيه الرباني لأنبياءه ورسله أن يتم تبيلغ رسالاته باللين حتى 
لطواغيت الأرض» وها هوالتوجيه الرباني لنبيه موسى (#4) وهو يأمره بدعوة 
فرعون إلى الإسلام -فرعون الذي علا في الأرض وقالَ للناس أنا ربكم 
فاعبدون» فرعون الذي طغى واستخفٌ قومه فأطاعوه» فرعون هذا الطاغوت 
الذي لا يعرف إلا القوة والجبروت- أن يقول له قولاً ليناً لعلهُ يتذكر ما يفعله 
سیر بت و ا 

فلَاحَبْ ات ولوک يق کا با فی یکی © انا إل فن م على © 


موس م 04 
شا 


.]٤٤ 47 فقولا لم کوک ا لملم 0 ر ّى @4 [طه:‎ ١ 


وما استكبرٌ رسولٌ على قومهِ ولا أصابً الغرور منهم من أحدٍ لهذا التكليف 
الإلهي الكريم بحمل الرسالة (حاشاهم أن يفعلوا ذلك). 


ومضات إيمانية ۹ 


ما زادهم هذا التشريف إلا تواضعاً للناس وتذللاً وطاعةً لله تعالى» فإنما 
هم حملةٌ رسالةٍ عظيمة وهم مؤتمنون على تبليغها لأقوامهم بكل صدقِ ووفاء وأن 
يبذلوا في سبيل ذلك کل جهدهم وجل حياتهم. ولأنهم أحرص الئاس على 
مصلحة أقوامهم كانوا يتمنون أن تلينَ قلوبهم ويقبلوا دعوتهم ويختاروا منهج الله 
وينبذوا ما كان عليه آبائهم من قبل . 


فما أعظعَ صبرٌ أنبياءِ الله ورسله» ها هم يرون أقوامهم ضالين ومضلين. 
لقد اصطفاهم الحق سبحانه ليكونوا مبلغين لرسالاتو ومبشرينَ ومنذرين لأقوامهم 
بدعوتهم إلى نبذٍ الضلالة التي هم عليها واتباع طريقٌ الهدي الإلهي وترك سبيل 
الغي الذي هم فيه سامدون» فيأبى اتبَاعْ الحق إلا نفرٌ قليل وتصل بهم الجرأة إلى 
إيذاء أنبيائهم ورسلهم وقذفهم بالجهل والجنون والسحر بل وقتلهم حتی . 

قصة نوح عليه السلام معَّ قومه هي قمة الصبر والتحمّل. 


وقد آرسلتا أرما 7 وا إِك وم ِف كيم تذررز ب © أن ل Fi‏ إِل 
<k 4‏ ۾ عَذَّابٌَ ور د ار 26 [هود: 15١ ٥‏ |]. 

0 قلیل . 

ولأنٌ الملا الذينَ كفروا من قومه لا يفقهونَ إلا المقاييس الدنيوية من الربح 
والخسارة والجاه والسلطة فكان جوابهم لنوح عليه السلام : ولماذا نتبعك وأنت 
شر مفلا ؟؟ والدين اترك إن هم إلا أراذلنا وفقرا مس بیو ہت 
هؤلاء القوم في مجلس واحد منكباً بمنکب ونحنُ نطردهم من مجالسنا؟؟ أينّ 
إذن مقامنا عبت وما ہو یمیس لتأتينا ولا من دون الناس 


رغم هذا الجحود والإنكار والإنصراف عن اتباع دعوة الحق ورغمّ هذا 
التكبّر والتعالي فإن نوحاً عليه السلام استمرٗ في دعوتهم مئات السنين لا يكل ولا 
يمل فهر يعرف التشريف الرباني لهذا التکلیف ويعرف آداب الدعوة والتبليغ . 


پل رب إِنْ دعوت وی يلا انا © کلم 00 0 : ون كلا 
درم ر اكد جاو يم في اخ سفوا اہم وامڑدا واسٹ کنا أشوكيانا 09 


وو 


کت ر إن دعوتہم جھارا لا © ثم نه اعت ا 7ت ك 2 [نوح: 28 .]٩‏ 


٠١‏ ومضات إيمانية 


أي صبر وقوة تحمل هو الذي صبّهُ الله في قلب نبيه نوح (##) فلا تھن 
عزيمته في الدعوة مئات السنين ولا يؤمن معه إلا نفر قليل ويستمر في دعوة نفس 
الوجوه الكالحة التي كَمَرت بأنعم الله والنفوس المريضة التي عتت عن أمر الله 
سرت الصدئة المشربة بالفسق الور وا ا 

كان الله في عونك يا نبىّ الله وأنتٌ تصر على دعوة قومك مئات السنین 
وهم يستكبرون عليك ویسخرون منك. 

ادع الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
#أدع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَووِظةَ الس ود و 7 شی و 
[١‏ 


ہے مھ 


هو آعم یمن َل عن سبلي وثو آعلم مدن 8 سر ۲0 

ها هو التوجيه الرباني لكل من يقوم بأعباء الدعوة إلى الله رسولاً كان أو 
فقيهاً أو عالماً أو مبتلماً عافیاوکل جب المهمة والتكليف المناط به أو ينوءٌ هو 
حول مات أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة والنصيحة وأن يجادلهم 
بالبينة والقرينة والدليل فقط؛ فالجدلٌ العقیم الذي لا يرجى منهُ خيراً لا يليق بمن 
يدعوالناس إلى منهج الله. 

تواتك كان لك فى وقول أ و ا 
1ی ات ۱ء 

أسوةٌ حسنة في التخلتٍ بخلتٍ كريم وأسوة حسنة في السير على منهجه القویم 
والاقتداء به في اسلوب دعوته ولين طباعه ونوع خطابه للمشركينَ من قومه. 

ها هو الله سبحانة وتعالى يمتدح هذا الاسلوب المحمدي في الدغوة. 

فیا قر من اگ لدت لَه کو کت كفا علي أل لانتس ون ملا . . .4 
[آل عمران: .]۱٥۹‏ 

إنها الرحمة الإلهية التي غمرت قلبٌ الرسول الكريم مُحمّد (هئةِ) فاستمدٌ 
لينه وعطفة وتواضعة من فيض صفاتٍ الباري عر وجل . 

هذا اللين وهذا العطف وهذه الشفقة التي اتصت بها رسول الله تتجلى في 
أبهى صورها في حادثة الطائف عندما التجأ إليها الرسول الكريم . 


ومضات إيمانية ۱۱ 


مشهد في غاية العنف والشدة وسوء الأخلاق ضدٌ رجل كريم عزيز الصفات 
نقي الشمائل ورسول من رب العالمين» جاءَ يدعوهم إن الدع نسلطوا عليه 
صبيانهم وسفهائهم وجمعوهم في صفين ومعٌ صیحاتِ السباب واللعان والسخرية 
جاءته الضربات من هذا الصف وذاك وأتتهُ الحجارة من هنا والقذارة من هناك› 
رسول الله یں ریا يكون حالهُ هكذا؟؟ حتى أنهكة التعب وأخذ منه 
الألم کل مأخذ وأدمي وجهة الشريف وقدماه الكريمتان وقام إلى جدار یشکو 
حاله ويبث حزنة لله خالقه بحديث مفعم بالإيمان الصادق بالله والتذلل 
بر جرع اليج فو 

ولكنه (يكلِ) وهوّ النبي المبعوث رحمة للعالمين لا یریڈ انتقاماً فيتمنى على 
الله إن كان هؤلاء القوم لن یؤمنوا فقد يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله 
ویوحدہ . 

قلبهُ الشريف خالٍ من الحقد والضغینة وإنما هوّ هادٍ يريدٌ صلاحَ قوم والله 
كفيل بهم بعد ذلك . 

استدلالات من المنهج الرسالى فى الدعوة: 

٭ لاتزرع العقيدة في القلب بالإكراه والترهيب إنما بالحجة والبينة والخطاب 

اللین ويهدي الله بعد ذلك من يشاء. 
ه الصبر والتحمّل وتقبّل الأذى والإعراض من الآخرين هي أدوات النهوض 

بأعباءٍ الدعوة. 
٭ الدعوة إلى الله لا تورث التكبّر والتعالي بل تورث التواضع وخفض الجناح 

فيأتي الخطاب 20 0 القلوب. 


كما يقولٌ ے8 ور ہج : "إن الله ري ا 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» رواه أبو داود. 


۱۲ ۱ ومضات إيمانية 


٭ لا تشهير بمن أعرض ولا تكفير لمن أبى أن يسمع فلا ینصبنٌ أحد نفسة 
وکیلاً عن الله يكقر هذا ويدخل النارَ ذاك ا وا ڑا 


دين عرسا هنآ ارت عَم كزين سس ار 
ئن َلك يما یڈ وآ ات لیم از دك يمان من 324 د 4 
[ق: 40[ 


الكلمة الطيبة كغرس طيب ونسمة باردة تهيئ النفس والقلب لتقبّل النصيحة» 
والكلمة الات راقفاطاب القاسي کلفحة كناف أسود تفر الاس وتوت القن 
وتقسي القلب فلا يكون المرء مؤهلاً لتلقي الكلام مهما كان نوع الخطاب . 
لالم تر کیک صرب آله مکلا كمه ية كبرق ية أَصَلْهًا ھا ات فرعا فى 
الما 9 ون اا 1 مین بِإِذن 0 وَعْرِيك الہ الال لاس َلَهْز 
سدکرونَ د 9 مل كمه خَيتَة و ےو ےو نے NGS‏ من قرار 
سی لزا ان RS‏ 


ومضات إيمانية ۳ 


۲ - الله رب الب والبّخر 


المركبُ يَش عُبابَ البحر في هدوءٍ وسكينة وسط لجان ومناظرٌ خلابة. لا 
يَش سُكونه إلا أصواتٌ طيور النورس وهي تحومٌ محلقة حول المركب بين الفينة 
والأخرّى أوصوتَ القبطان عبر مكبراتٍ الصوت وهو يُزود الركابَ ببعض 
المعلومات حول سرعة المركب أو موقعهُ أو حالة الطقس المتوقعة أو أقرب مَرفاً 
يروم الرسو فيه. 

على متن هذا المركب فئاتٌ ثلاث . 

الفئة الأولى: 

فئةٌ مؤمنة قد دحل الله السكينة والطمأنينة في نفوسها فَعرقّتِ الله حى قذْرہ 
E GE E‏ وقضاءه وعدله ا أن ا فا الله كان وما لم يشا لم 
يكن فهي تتفكرٌ في خَلق السماوات والأرض وكيف أن الله سر لهم هذا 
الفلك تجري بهم في عرض البحرء والطيور المُعَلَقَةُ من فوقهم صَافَاتٍ ما 
بسک افق وه الا الات ا الها ادن ااه ال ينبو قا الله الی 
أرض مَیتةٍ قتربو وتنتفض لتَنْبْتَ بإذنٍ الله وتحيي تلك الأرضّ بعد المّوات. 

ومع تمتُعھا واندماجها ال جوا المحيطة بها تَسْترسل في التفكير: 

هذا البّحر الذي شق عُبابه منذ أيام يُحَيِّن إلينا من فَرْطٍ عُمقه واتساعه أنه 
بلا قَرارٍ وبلا شطآن O‏ هذا البحر ريما يحوي ملايين ملايين الأطنان من 
الماء» تُری كم عدد القَطراتٍ التي يحُويها الطنُ الواحد؟؟؟ 

لقد صور لنا الخالق كيف أن هذا البحرَ لوكان مداداً لكلماتٍ الله وكان من 
تقوو کا ایش حه للد الع قبن أن نل گلا الله 

تُری کم کلمة يمكن أن تُكْتَبَ بقطرةٍ مداو واحدة؟؟ وكم تحتوي هذه البحار 
من مليارات مليارات القطرات؟؟ وكم يكون عدد الكلمات التى ستكتب بهذا 
الكم الهائل من المداد؟؟ 


۱٤‏ ومضات إيمانية 


إن الأمر اذن يَحْرْجْ من لغةِ الأرقام التي تحداولها وَتَدْخل في عِلْم الله 
اللامتناهي ورغم ذلك فانها لا تُغطي كلمات الله سبحانه وتعالى» وَإِذْ يَضْرِبُ 
الله لنا هذا المثل لِنتلّمّس بالدليل المَحُسوس استحالة الإحاطة بعلم الله. 

الفئة الثانية : 


فئة تُومن باللهٍ ولكنّها فئة لاهية تعمل لدنياها أكثرٌ مما تعمل لآخرتهاء ترجع 
الى الله عندما يضيق بها الحال وتُحاصرها المشاكل ولکن بعد انْفِراجٍ الأمر 
سُرعان ما تعود لِغْيّها وتنسى فضل الله عليها . 


وهي على متن هذا المركب الآن تنظر الى الوضع الذي هي فيه» في عَرْض 
البحر اللّجي المُمْتّدء ان هى الا متعة عليها اقتناص كل لحظاتها . 
الفعة الثالثة: 


لا تُؤمن بالله ولا ترى في حياتها هدفا أخرويا تسعى الى تحقيقه. 


أحواله وأحوال من حوله» وليس من العقل والمنطق أن يشغل تفكيره بعالم آخر 
لا يعرف كنهّه أولا يقر بوجوده حتّى. فهو يُؤْمِن ويعمل ضمن المُحسوس فقط 
وَيترك كل الأمور الغيبية خارج نطاق تفكيره. 

الليل قد أرخى سُدوله والبحر أظلم دامس لا يُرى منه شيء الا وَهَجّ أنوار 
المركب وهي تتلالاً على صفحة الماء. ولا يزال المركب في عرض البحر لا 
شيء يعكر صفوه ولا شيء ينم عن وجود خلل في الطقس قد يُنذِرٌ بمشكلة. 

وعلى حين غرة يَصُطرب البحر ويهيج ويعلو موججه. في البدء جاة صوت 
القبطان مُظمْيناً: (لا داعي للقلق فأجهزتنا لا تشير الى اضطراب كبير فى حركة 
الرياح. . . قد تكون دوامة وقتية ليس إلا ولكن البسوا لباس الطوف احتیاطاً). 

ولكن؛ مع اشتداد صب البّحر وتلاظم الأمواج يدب القلق والځُوف في 
قلوب الجميع ويضْطَربٌ طاقم المرکب ویتشنّج صوت القبطان ويعلو وهو يصدّر 
أوامره الى مساعديه. 


الفئة الأولى بعد أن وَضَْعت نفسها تَحتٌ أمرة طاقم المركب وأبدت 


ومضات إيمانية 6 


اراس لھا نا يقن وله لاقي فى فا0ا هو فلت اسنا ان 
الله سبحانه وتعالى ورفعت أكفها الى السماء تدعوه أن يُنجي المركب ومن فيه 
من هذه المحنة. 

الفعة القائية اشامت للكوف: والقلق و مارت تركف على غير هدى 
تستفسر من طاقم المركب عن حقيقة ما يجري تارة» وتلْجأ الى الفئة الأولى 
طالبة منها الإكثار من الدعاء تارة أخرى . 

الفئة الثالثة صارت تَلْعَنُ حظّها وتلعن طاقم المَرْكب وتطلب منهم عمل شيء 

يخرج الموقف عن السيطرة. 

وتأخذ الفئة الثانية هي الأخرى بالدعاء من الله أن يُجيهم من هذا الكَرّب 
العظيم . 

تتعطل كل أجهزة الرادار والاتصال والانارة ويغدو المركب كريشة في مهب 
الريح. ويأتي صوت القبطان كالنحيب: (لم نتمكن من الاتصال بفرق الانقاذ 
ولكن أرسلنا اشارة استّغاثة. . ولا نُعلم متى تَكْتِشْف تلك الفرق ما يحدث لنا 
وى تل الك "تماسكوا :-: أدعوا الله أن ينقذنا. . لم يبق لنا الا الله نلجأ 
اليه) . 

حتى الفِئةٌ الثّالثة وهي تنتظر المّوت مع الجميع في أية لحظة صارت تُتضرّع 
الى الله نعم رَجَعَثْ الى فِطرتھا التي فظرها الله عليها فَعلِمَتْ أن لا مُنجي اليوم 
من الله الا هو تعظلت كل القوانين الأرضية المادية ولا منجي الا الله خالق 
هذا الكون وموجد القوانين التي تحرّك کل شيء في الوجود» في الأرض 
والنصماء: 

وبينما الجُمیع منهمك في النحيب والدعاء اندفع المركب بقوة باتجاه خليج 
ضيق لا تتصارع فيه أمواج البحر وكأنما ثمة تيار هوائي قوي فَذّفَ به الى داخل 

نزل الجميع الى الشاطئ یتلَمُسون طريقهم في المْنْمَة الحالكة» غير مصدقين 


٦‏ ومضات إيمانية 


أنهم قد نجوا من هذا الاعصار المدمر. نزلوا وقد خارّت يواهم وتحَطَمتُ 
نفوسهم بعد أن أحَذٌ منها اليأس والقنوط والتعب كل مَأحَذٌ. 

الفئة الأولى+: خَرَّتْ ساجدة تشكر الله على هذه التّعمة العظيمة) تعمة 
الاد من امرف والولاك ال فى عافن السر زرفت کنا اضنارغة بالذعاة 
۵۷ 9 ۳۷ ۰ 
O‏ اما ر وَشْکرتٍ الله سبحانه وتعالی بعد ا فان 


لن ا شارت كلدت بعد وتبرة قر ا اتا عبات الله 
على ذلك» ولكن ولَمّا يَستَقِر الايمان في قلبها ويطفو على كَل جوارجها فإنْها 
سُرعان ما تنسى ما حَدّث ویلقُھا ضُجیج اللْهو وصَحَبٌ الحياة من جديد. 

الفئة الثالثة» والتي ما رَجَعَتْ الى فِظرتِها إلا بعد أن تَحطّمَ أمام عينيها كل 
الإمكاناتٍ الماديّة المتوفرة للتجاة فى لُحظات المحنة الصّعبة ووجَُدث نفسها قاب 
قوسين من الموت أو أدنى. فإتها وبمجرّد وصولها سالمة الى البر كَفَرَتْ بفضل 
الله وأرْجَعَتْ الأمرَ الى الصدفة والحظ (نحن محظوظون وانها لصدفة رائعة أن 
يكون المركب في باب هذا الخليج لیندفع الى داخل المضيق بفعل تيارات موج 
البحر والرياح). 

نكرت هذه الفئة حتى الى لَحظاتٍ الصدق التي عاشتها مع الله في خِضّم 
المحنة. 


نسي هؤلاء أن الله رَبّ البَرٌ والبٔخر. . فَمَنْ يُنجيهم اذا أراد رهم بهم سوءاً 
مُقابل جُحودهم وانكارهم وكفرهم؟؟ أليس الله بقار أنْ يخسف بهم جائِبَ البرٌ 
بمجرّد أن تَلمْسَهُ أقدامهم؟؟ أليسّ بمقدوره أن يُرْلزِلَ الأرضّ من تحتِ أقدامهم 
ويدكّهُم دكاً؟؟ أو يُرسلَ عليهم ريحاً عاتیةً تَصِرَعْهُمْ وِتَثْرْكُهُمْ كأعجازٍ تَخلٍ 
ES‏ 

أليسٌ الله بقادرٍ أن يقذف في قلوبِهمُ الرّعبٌ فیعودُوا بمركبهم إلى عَرض 
البَْرِ مذعورينَ فَيُرْسِلَ عليهم هناك ريحاً قاصفاً لا تُقِي وَلا تَذّر واعصاراً شديداً 
ٹلا تغرقهم. 


بلى» فالله رب البَرَ وَالبَخْر. 


ومضات إيمانية ۷ 


والرّيحُ والبرق والرعدٌ إِنْ هي إلا جُندٌ مِن جنوده. 
لقد ل 7 5ت و 


القرآن لِمُجَوّدِ القراءة ولا نة نقرَأءُ لكي نعتبرَ مِن آياتهِ وَأمثالهِ وقصصِۂ ونَرَدَادُ يقيناً 
امات ويرد تو كك اغا الله وخده. 
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۸ ومضات إيمانية 


۳ - إنَّ الدينَ المعاملة E‏ 


النبي والرسولٌ الخاتم (كَلِِ) الذي لا ينطق إلا بالحق عندما قال هذو 
الكلمات الشديدة الإيجاز والعظيمة المعانى والبيان فإنما أرادٌ لأمته أن تتخذه 
شعاراً یطبعۂ كل فر من أمته على صفحة فژادو ويضعه نصبٌ عينيه ليكون دليل 
ومرشده في کل معاملاتو فلا یکو قولهُ أو فعله إلا فيما يرضي الله سبحانه 
وا 

والفهمٌ الشائع لهذا الحديث النبوي الشریف بحصرہ في العلاقاتِ العامة 
فقط هو فهمٌ قاصر لا يغطي المقصد الذي أراده الرسولٌ بهذا الحديث المبارك. 
فما دام الرسول (يَكِ) قد عبر عن كمال الدين بصلاح المعاملة فإِنْ المعنى يمتد 
ويتوسع ليغطي كل مناحي الحياة الشخصية منها والاجتماعية والعبادية» يبدأ من 
جدار النفس التي بين جنبيك ليسمو ويرتفع فيتصل بعرش الرحمن سبحانه 
وال 

الإنسان وهو الكائن المخاطب في القرآن الكريم والذي كرمة الله بأن سخرَّ 
له ما في السماوات والأرض وأعطاه نعمة العقل والتدبّر والتفكير فإنه ليس 
بالکائن المنغلق على نفسه الذي لا يتصرف إلا برع ایت اس لسن له مظان 
عليهاء بل هو کائن اجتماعي خُلِقَ ليعمر الأرض ويرتقي بنفسه وبالمجتمع سلوكاً 
ومعاملة وعبادة بالتعاونِ والتآزرٍ والتعاضدٍ والتعارفِ مع أخيه الإنسان. 

وعلاقة الإنسان الفرد بنفسهٍ وبوالديهِ وأسرته ومجتمعه وبالمجتمعات 
الأخرى من حوله وعلاقته بخالقه تفرض عليه جملة من السلوكيات والصفات 
التي يجب أن يتخلق بها الفرد المسلم لتكون تعاملاته كلها في صميم الدين 
الت الذي ازفا الله ا و ممما 

والإنسان وقد أعطاه الله قیادةً نفسه. عليه أن يكون قادرا على قيادة هذه 
الفين: لآ أن يكوك سلتاتا ليواعا فال أثارة ال قتي وى إلى 
المعصية بخطئ حثيثة. فالجاملُ يقودها أو ينقاد معها إلى شفا جرفي فتنهارٌ به في 
نار جهنم» والفطن الكيس يقودها إلى رحمة الله ورضوانه. ۱ 


كيف تتعامل مع نفسك؟ 
هل تزدري ذاتك وتتبع هوى نفسك لتقودك إلى مزالق الشیطانِ فتعيش في 
مستنقع الرذيلة والابتذال والهوان؟؟ 
أو تلبسها لباس الغرورِ والكبرياء فتمشي في الأرض مرحاً وتتكبرٌ على خلت 
الله فتكون منبوذاً ممن حولك؟؟ 
أم تكون صادقاً مع نفسك ومعَ الله فتتبمٌ ما ألهمها الله من التقوى وتتجنب 
ما ألهمها من فجور ويكون التواضع رداءك والقناعة سلوكك والتسامح شيمتك؟؟ 
كيف تعامل والديك؟ 
هل أنت بار بهما وتخفض لهما جاح الذلٌ من الرحمة؟؟ 
كلاهما؟؟ 
هل تزن كل تعاملاتك معهما بميزانٍ المنهج الإلهي فتسعى لتطبيتي ما أمركٌ 
الله ورسوله بحقّهما وتمتنمُ عمّا نهاك عنهُ الله ور 
أم أنك مفتونٌ بالدنيا تركض فيها ركض الوحوش ولا وقتٌ لديك لتلتفت 
إلى ألصقٍ الناس بك أمك وأبيك» وتنظرٌ إليهما بمنظارِ الربح والخسارة وما 
دامت ليس ثمة فائدة ترجى من ملازمتهما فتقول لهما بعداً بعداً؟؟ 
كيف تعامل زوجتك واولادك؟ 


لسانكٌ أحد منهم؟؟ فتراهم يفرون ويتفرقون إذا أقبلت الح سن وخر 


هل أنتَ ممن يعطي کل أولادو وبلا استثناء حقّهم في التربية والرعایة 
والمحة؟؟ 


أم أنت ممن يفضل بعضاً على بعض أويكون للذكور من أولادك حظوة 
3۶ اکر من البنات؟؟ 

هل أنتَ ممن يؤثرٌ أهلَ بیتو على نفسه في المأكل والمشرب والملبس؟؟ 

أم أنك مجبول على الأنانية والأثرةٍ ما يكون لك لايكونُ لهم وكلهم يأتونً 
من بعدك؟؟ 

هل أنتَ الصديق والقدوة لهم وجسور المودة والتراحم ممدودة بينكٌ وبينهم 
تتدارسون أمورٌ حياتّكم بھدوع وروية وتعقل وتكون أنت بعد ذلك الموجه 
والمعلم؟؟ 

أم لك خلقٌ منفرة لا يجتمعٌ حولك أولادك وزوجتك وإن اجتمعوا فإنما 
يجتمعون على الصخب والضجیج؟؟ 

أوتقضي جل وقتكٌَ خارج البيت فلا يجدٌ أولادكَ متسعاً من الوقتِ للجلوس 

هل يمتدٌ خيركٌ وعطاءكٌ لجيرانك وهل تعُود مريضّهم وتمشي في جنازاتهم 
وتحضرٌ أفراحهم؟؟ 

أم أنتَ ممن يغلق باب دوتهم ولا يصلهُم إلا شرك وطغيانك؟؟ 
تكو على را الغلة الى تسعئ :وتشقق هذه المضلحة؟؟ 

أم أنكَ انعزالي لا تأبة أو تكترث بالعمل الجماعي حتى إذا كنت ممن 
يشملهم خير ومردود هذا العمل؟؟ 

كيف تتعامل مع ذوى القربى من عشيرتك؟؟ 

هل أنتَ ممن يصل الرحم ويسامحٌ المخطئ ويتجاوزٌ عن المسيئ بحقكٌ 

منهم؟؟ ولا يشغلكَ عن وصلهم إلا طارئ لا يمكنكٌ دفعه. 


أم أنتَ قاطعٌ رحم تلعنٌ من أغاظكٌ يوماً ولا تظهرٌ وداً طوالَ حياتك لمن 


ومضات إيمانية ۲۲ 
أساء إليك منهم؟؟ 
هل يمتدٌ معروفك وإحسانكٌ إليهم حسبّ درجة القربى وتدرّج الحاجة؟؟ 


أم تنتقى البعض منهم انتقاءاً فتترك القريب لتصل البعيد وتتركٌ المعوز 
ذوالحاجة وتذهتٌ إلى | لمقتدر؟؟ 


هل بابك وقلبك مفتوحٌ لهم فتستقبلهم بصدر رحب ووجه صبوح وحديث 
أذ ء:؟؟8 
داھفئ! ! 


أم أنتَ ممن لايفتح بابهُ إلا لصاحب جاه ترجى منه منفعة وإذا فتحتَ بابك 
لذوي الحاجة من الأقربينَ إليك فلا يسمعٌ منكٌ الا غلظةً في الحدیثِ واكفهراراً 
فى الوجه وتكلفاً عند اللقاء؟؟ 

هل أن اختيارك لأصدقاءك ابتداءاً يتم بموجب المعیارِ الأخلاقي الإسلامي 
ويكون تحاببكما في الله وتحرص أن تكون مجالسكما مجالسّ ذكر ومحبة وخلق 
حَسّن؟؟ 

أم أنث ممن لايضع المعاييرٌ البتة لصفاتِ وأخلاقِ خلانه فتجالسَ الفاسد 
والفاجرَ طالما أنك تقضی وقتّك فى اللهو واللعب؟؟ 

هل تنصح أخاك وصدیقك إذا وجدتٌ ينه إدباراً عن الطاعة أو إقبالا على 
المعصية؟؟ 


عو كاي 


هل تؤازره عند الشدة وتواسيه عند المصيبة وتعوذه عند المرض؟؟ 


أم أنتَ ممّن لا يقفك کثیراً عند هذه الأمور فيكون اجتماعكما فى مجالس 
اللهو والضحكِ فقط وینقطعٌ أحدكما عن الآخر خارج هذه المجالس؟؟ 


۲۲ ومضات إيمانية 


هل أنتٌّ ممن يخلص في عملهٍ ویتقنهُ امتثالاً لقولِ رسولِ الله (كه): (رَحِمَ 
اللهُ امرؤاً عمل عَملاً فأتقه تقنه) ولا شيرك آؤڈیکرڈارت غلك سلما أوتيوديا أو 
ا طالما أن العمل الذي تعملهُ هوعملٌ حلال ولیسَ فيه ضررٌ أو مفسدةٌ 
لأحدٍ من خلت الله؟؟ 

أم أنتَ ممن لا يشكل الإخلاصٌ والإتقان هاجساً عندَهُ فتسرقٌ وقتّ العمل 
كلمًا وجدت إلى ذلك سبيلاً أو أنت تستسهل ذلكَ إذا لم يكن رب العمل مسلماً 
وکن الإخلاصّ والإتقان كن لرب العمل وليسٌ للعمل بحدٌ ذاته والذي لا 7 
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أجِرّهُ إلا بالإخلاص والإتقان؟؟ 


كيف تتعامل مع من يعمل لك؟ 
هل علاقتكَ بمن يعمل لك علاقة مرنة يغلبُ عليها الخلقٌ الإسلاميٰ الرفيع 
فلا تحقرهٌ ولا توبّخةهُ وتعطيه أجرَهُ كاملاً غیرَ منقوص . 
أم أنتَ ممّن ينظرٌ نظرةً السیدِ للعبيد لمَن يعمل معك وتلجأ إلى إهانتهم 
والانتقاص منهم لكل واردة وشاردة وتعتبرٌ دنعكٌ الأجورٌ لهم مِنةَ منك ومكرّمة 
ولیس حقا مشروعا استحقوة مقابل انتفاعكَ بجهدهم. 
كيف تعامل الناس فى تجارتك؟ 
الشريف (رَحِمَ الله امرؤاً سَمحاً إذا بَاعَ سَمحاً إذا اشترى. . .) ؟؟ 
وشراءك ثم تعتبرٌ قبولهم لهذا الأمر مكرّهين إخراجا لكّ من دائرة إلحاقِ الأذى 
بھم؟؟ 
هل تحسنٌ الکیل والميزان وتؤمنْ بأن المساسَ بذلك مخالفة لأمر إلهي مبين 
كان السببٌ في إنزالٍ غضب الله على من سب منّ الأقوام؟؟ 
أم تتھاون في ذلك ولا تضعة في سلم أولوياتك؟؟ 
عل ہی و على لحري سس ٹکٹ تهان ثم 


تحترم ما تعاقدت عليه باعتبار العقدِ شريعة المتعاقدين؟؟ 


ومضات إيمانية ۳ 


أم أنتَ لا تأبة لذلكَ البتة وحتی إذا ارتبطتٌ بعقدٍ ما فإنكَ تحاولٌ الإخلال 
با أوتنتقي من بنودو ما يدعم حقكٌ وتتهربٌ من البنودٍ التي تلزمُكَ ببعض 
الحقوقِ للطرفِ الآخر؟؟ 

عندما تدخل في شراكة بيع أوتجارةٍ أوصفقةٍ فھل تحرص على حقوقِ 
شريككٌ تماما كما تفعل مع حقوقِكَ أنتَ في حضوره وغیابو وبنفس القوۃ 
والحرص؟؟ 

أم أنكَ في اللحظة التي تنزع يدك من ید شريككٌ عند إبرام الشراكة تفكرٌ 
وتخطط للاستفرادٍ بالمنفعة المتحققة عن تلك الشراكة وتجدّ أل مبرر ومبرر 
لعمل ذلك؟؟ 

وهل تنتهي کل شراكاتكٌ مع الآخرين على خير وبركة الله وصفاءِ القلب 
والنية فیتھافتُ الناسُ عليكٌ طمعاً في قبولكِ أن تشاركهم في عمل أوتجارة. 

أم أن کل شراكاتكَ تنتهي بالمشاكل والتباغض والتلاعن بينكَ وبِينَ شركائك 

ف تہ تك؟ 
كيف تتعامل مع طلبتك؟ 

هل تنظر إلى جميع طلبتكَ كما تنظرٌ إلى أولادك أو إخوانك وهم سواءٌ 
عندكٌ في فرص التعليم والتربية ومستوى الاهتمام؟؟ 

أم أنكَ ممن ينظرٌ إلى الموضوع من زاويةٍ مهنيةٍ مجردة» فلك منهج تريدٌ 
إكمالة خلال الفصل أو السنة ولك ساعاتٌ من نهار تقضيها في التدريس ولا 
يضيرك بعد ذلك تعلم مَن تعلم أو فشل مَن فشل؟؟ 

هل تحاولٌ أن تكون القدوة الصالحة لهُم في الخلتٍ والتعامل والالتزام؟؟ 

أم أنكَ المثل السیئ لكل ذلك؟؟ 

هل أن المعيارٌ الوحيد عندك في تقييمهم هو المستوى العلمي والأخلاقي 
لهم؟؟ 

أم أنكَ ممن يخون ضميرَهُ المهّني وتقعٌ عرضّة للتأثيراتِ الاجتماعية 
والعائلية أوغيرَ ذلك من الضغوطات؟؟ 


۲٤‏ ومضات إيمانية 


. كيف تعامل أساتذتك؟ 


هل أنتَ ممن يجل اساتذتهُ ويبسط دوتهم طقوس التبجيل والاحترام فتقترب 
من قول "من علمني حرفا صرت له عبداٴ ؟؟ 

أم أنكَ غير آبهِ بعملية التعلم أساساً وتسخْرٌ من التعليم والمعلمين على حدٍ 
سواء؟؟ 

هل أنتَ ممن يتصف با لخلق الراقي في تعامله مع الأساتذة والطلبة وتنظرٌ 
إلى المؤسسة التعليمية التي أن فيها نظرة مقدسة باعتبارها الصرح الذي تنهيأ فيه 
لكسب مهاراتٍ علميةٍ أو أدبية أو مهنية تھی لدورٍ جديدٍ في الحياة؟؟ 

72 انت ہہ یب بت جم ای وتثير وت 


0 ولا جا الإمتحان إلا والخش شتلك کت 


هل تتجردٌ وأنتٌ تقضی بينَ الناس من كل عواطفك وانتماءاتكٌ العرقية 
والفكرية کون إعفاف' التق والخدل عو الا الوسيد الى تش لاد وا خد 
حِذرَكٌ مما روي عن الرسول (كه) : 

(قاضیانِ ٍ في النار وقاض في الجنة) وسواءٌ صح هذا الحديث أو ضعف 
فإِنَّ في هذا القول التفاتة مباركة لبيانٍ عظّم المسؤولية الملقاة على عاتق 
القضاة؟؟ 

أم أنكَ ترى القضاءَ وظيفة مهنية ككل الوظائف يخطئ المرءٌ فيها ويصيب 
وما لأحد حق فى لومك» وحدود نجاحِكٌ وإخفاقك ینحصرانِ فى الجانب 

عندما يكو ماك خصمان وقبل ان ت 1 تقضى بينهما يأتيكَ مَنْ يطلبٌ أن تنصرَ 
أحدَهُما على الآخرِ بغض النظر عن الدلائل والقراقن الى تلكا حص هة 
ويكونٌُ مَن یطلب منك هذا إما صاحب سلطان تخشى ظلمّه وسطوته أو قريباً تخاطبٌ 
ودهُ وتطلبّ قربه أوصاحبّ جاو ومال قد تحتاجة عند الشدائدِ والملمات. 


ومضات إيمانية Yo‏ 
فهل تأتمرٌ بأمرو ثم تتذرعٌ بألفٍ سبب وسبب لتبررٌ فعلتك القبیحة هذه؟؟ 
أم أنكَ تضعٌ مخافة الله و فوقٌ كل اعتبار فترفض أن تنصاع لأمر أوتلينَ 
لصاحب قربى أو يخفقّ قلبّك لمال وجاو ولا ترضی إلا أن يأخذ العدل مجراه 


جج رر E‏ له كله ولا ترضى أن 


کیف تتعامل مع الطریق؟ 

هل أنتَ ممن يعطي الطريقٌ حقَهُ فتفشي السلام وتسيرٌ بخطواتٍ مرنة ووجو 
بشوش تميظ الأذى عن الطريق ولا تزاحم احداً لحدٌ المضايقة وتعرف أن الطريق 
ملك عام وعليكَ المحافظة عليه من أجل نفسكَ وأولادك وجيرانك وکل شركائك 
فيه وهم أهل قريتك أو بلدتكَ او مدينتك فعليكٌ أن تبقيه نظیفاً خالياً من 
التجاوزات والاستخدام الخاطئ؟؟ 

رر اوت ا سی لہ سنا 
ذاك. تقف فی الموقف الخطأ وتمشی من المكان الخطأ. تنشرٌ الأذى 
و ا او تی 
يشاركك ملکیتھا أحد؟؟ ۱ ۱ 

هل أنتَ ممن يحترمٌ الملكية العامة باعتبارها مُلكاً للأمة وليسّ للسلطانِ أو 
الدولة حتى إذا كانت لديك مظلمة عند الدولة انتھکٹ حرمات هذه الملكية 
وعبثت فيها سرقة أو تجاوزاً أو تخریباً؟؟ 

أم أنتَ تنظرٌ إليها كما تنظرٌ إلى الأمانة التي أوصانا الله سبحانه تعالى 
بالمحافظةٍ عليها فتعمل على حفظها وصونها كما تفعل مع خالصٍ ما تملك بل 
يكونُ حرصّكٌ على الملكية العامة أقوى وأشد وأنتٌ حتى حينّ تفرط في مالك 
فانك لا تقبل التفريط أو التجاوز على الملكية العامة لا من قبلكَ أنت ولا من 
قبل غيرك وتعتبرٌ بر التفريط فيها منكراً عليك تغييره بيد أو لسانك أو قلبك. 


الغاية هي فهم المقصد 


7 ک٠‏ أن نسوق العديد من الأمثلة الأخرى ولكن نعتقد أن ما ذكرناه آنفاً 
قد وضّح ما أردناة ابتداءاً من الحديث النبوي الشريف بأنّ التعامل في الحياة هو 


۲٦٢‏ ومضات إيمانية 


خلقٌ وسلوك وإذا أردتٌَ أن تكونّ مواطناً صالحاً ومسلماً تقیاً عليكَ أن تطوّعَ هذا 
السلوك لكي يندرج ويسير ضمي المنهج الرباني الذي جاء بو كل الأنبياء 
والرسل . 


وإذا تركتَ سلوكك منفلتاً بدونٍ ضوابط ومکابح فلن تكون مواطناً صالحاً 
أو سلما قا 


ونحن هنا لا نریڈ الربط بينَ التقوى والمواطنة بحيث يُفهّمِ من كلامنا أن 
المواطن لا يكون صالحاً إلا إذا كان مسلماً تقياً بل نريد العكس من ذلك تماماً 
وهوأن يفهم من كلامنا أنْ المسلم لايكون مسلماً تقياً إلا إذا كان مواطناً 
صالحاً . 


لذلك رط سرت الكريم بينَ کمالِ الدين وصلاح المعاملة . 
والآن كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالی؟ 


هل تشكر الله سبحانة وتعالى في مواطن الشکر وتستغفرةُ عندٌ مواضع 
الاستغفار وهل تدرك أن مواطنّ الشكر والاستغفار تحيط بكل وقتك وحياتك 
فلا تمر عليكَ لحظة لا تنعم فيها بنعم الله تستوجبٌ منك الحمدً والشكر وقد 
تغفل عن الشكر فيستحق عليك الاستغفار؟؟ 

أم أنكَ لاه عن ذلك فلا ترى نعمة الله إلا في مال وجاوِ وحتى إذا آتاك الله 
ذلك لم تنسبة إلى الله سبحانة وتعالى فتحمدهُ وتشكره وتثني عليه بل تنسبه إلى 
نفسكٌ أنت فتطغى وتستكبر؟؟ 


هل أنت خاشمٌ في صلاتك ودعاءك وتستشعرٌ عظمة خالقك وبارءك وأنت 
منقطعٌ إليهِ بالعبادة» وحيث ليس ثمة موقف يستوجب الخشوع والتذلل مثل 
الوقوف بین يدي الله؟؟ 

أم أنكَ منشغل بأمور الدنيا وحتى وأنتَ في صلاتك ودعاءك لا يمكنك 
ضبط كلماتك وحركاتك وسكناتك» تركعٌ وتسجد وتقومُ وأنتٌ غير مدرك لكل 
ذلك. ولكن حينَ تقف أمام سلطانِ أو صاحبّ جاو تخفض له جناح الذلّ منّ 


ومضات إيمانية ۷ 


الخضوع وتقثٹ مشدوداً وكأنّ على رأسِك الطير؟؟ 

هل أنتٌ صادق النية في كل توجهاتك إلى الله سبحانه وتعالى لا تبغي إلا 
أن يؤتيكَ الله الحسنى في الدنيا والآخرة؟؟ 

أم يغلبٌ على حياتكَ هوى الدنيا والانجراٹ إليها وحتى إذا أوتيتَ سؤلكٌ 
استخدمته في غير مرضاة الله؟؟ 

هل يكونُ توجهك إلى الله في مواطن الشدةٍ والرخاء على حدٍ سواء وهذا 
هوالرقي في التعامل مع مَن يدف الضرٌ ويكشفتُ السوء عنك ویریڈ بكَ الرحمة 
والخير؟؟ 

أم أنتَ ممن لايعرف الله إلا عند المصيبة وحتى وقتها تعاتبٌ الله لماذا 
اختارك أنتَ بالذات لھذو المصيبة فتكون کمن يملي على الله ما يفعلٌ ولا يفعل 
وهذا منتهى الخذلان والضياع؟؟ 


وقفة أخيرة 

إذن لدينا منهجين للتعامل في الحياة منهج أخلاقي دعا إليه كل الأنبياء 
والرسل وثبتة الله في الرسالة الخاتمة بشكل لا يمكن أن يلتبس فيه الحق مع 
الباطل وجعل الرسول هذا المنهج الأخلاقي أَساسَ الدين. 

والمنهج الآخر هو منهج لا منهجي يغلبٌ عليه هوى النفس والفوضى في 
السلوك والتعامل. 

وبينما يقودٌ المنهج الأول إلى الرقي الإنساني في الدنيا وثواب الله في 
الآخرة يقودُ المنهج الثاني إلى ضعضعة شخصية الفرد وتفاقم الفوضى والارتباك 
في المجتمع ثم لا يكون في الآخرة إلا الخسران المبين. 

ولكل منّ المنهجين المذكورين مسار فالأول يهدي إلى الفلاح ويفضي الى 
النجاة في الدنيا والآخرة أمّا الثاني فلا يهدي إلا إلى الشقاءِ في الدنيا والآخرة. 

والمسلم الفطن وقد اختارٌ المسارٌ الأول طريقاً في الحياة يحاول أن يُبقِي 
قيادة نفسه ضمنّ هذا المسار لا يحيد عنه قد أنملة. 


ولكن ولأننا بشر ولسنا ملائكة فقد يأخذنا التيار وهوى النفس صوبّ المسار 


۲۸ ومضات إيمانية 


الثاني حيناً بعد حين ولکنْ علینا أن نشبّت أمامنا عشرات وسائل التنبيه والتحذير 
لكي نعرف أننا تجاوزنا مسار اليمين إلى مسار الشمال فنعدّل مسارنا في التو 
واللحظة وندعو الله في كل صلاة وفي كل حين أن يثبتنا على المسار الصحيح . 

فكثرة السير فى المسار الخطأ يجلب الوهن والضعف إلى القلب حتى يكون 
تمكح اجار ار سانا رج بعد الف لم الكش عن ساس لی 
وترويضها . 

اللهم اھدنا سبيل الرشاد واهينا إلى منهج حبيبك المصطفى (كَلِْ) في 
معاملاتنا وسلوكنا وعباداتنا اللهم وخلقنا بخلقه الكريم وشرفنا باتباع نهجه وسنته 
إنكَ كريم حميد مجيبٌ الدعوات» والصلاة والسلام على أشرف الخلق مُحَمَدٍ 
وعلى آلو وصحبه وسلم . 


ومضات إيمانية 5 


٤‏ - بين بر الأم وحقوق الزوجة.. 


كانت تترقب أن تأتيها دلالة على أن البذرة التي في أحشائها قد أثمرث» 
إِذْنْ سیکون لها طفل وستضمه إلى صدرها عندما يولد. 

وهي لم تزل في طريقها إلى البيت هيأت نفسها فكرياً وجسدياً لتقوم بدور 
الام. 

سيكون من هذه اللحظة ملبسها ومأكلها ومشربها وجلوسها وتحركها مرتبطاً 
بهذا الشي الذي خلقه الله فى أحشائهاء لن تأكل ولن تشرب إلا ما ترى فيه 
فائدة لنموه على أحسن حال. 

ستدعو من الله سہحانهہ وتعالى آناء الليل وأطراف النهار أن يتم خلقه خلقاً 
سوبا كاملا وستدعو منذ الآن أن يجعلة الله مولوداً 0+ للخیرات 
وأن يجنبه مواطنّ ال والفساد والضلال ذكراً كان أم أ نی 

هي ذا تتهيأ لتقوم بأعظم دور للإنسان على وجه البسيطة "دور الأم". 

لقد كرم الله ابن آدم وكرم المرأة بأن بث في قلبها ووجدانھا من العطفٍ 
رو والصيرٍ والرأفة والإيثار والمحبة ما يجعلها آهل لأخطر مهمة في الحياة 

وا کے ات قات خيالها في جدارِ الرحم لتراقب نموه لحظة 
بلحظة ویوماً بيوم... ستعرف مراحل نموه كما ذكرها الخالق سبحانه وتعالى فى 
كتابه العزيز. 

سے وص م کے ررم کر نر سے ور د ر ےر ر is‏ 


م مل تلم في رار تكن لو6 ل لقنا اللطفة علقة فحلفتا الملقة مض 
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كلقا الْمصْمَةَ ظا فکسونا الِْظرٌ لسا ٹر أنشأتة حلا ماخر بار الله آحسن 
لن 49 [المؤمنون: ۳١ء .]٤‏ 

وستراقب. بشغف ولهفةٍ أول حركة للجنين في بطنها عندها ستشعر بسعادةٍ 
بالغة لا توصف . . . إذن قد بث الله الحياة فى جنينها وتشكر الله وتحمده على 
ذلك . 


إن الوقتٌ يمر والجنينُ يكبر في أحشائها وبإمكانها أن تتلمسٌ مكان رأسه أو 
قدمه بنشوة غامرة. وكلما مرّتٍ الأيام ازدادت به شغفاً وحباً وهياماً وتتطلعٌ إلى 


يوم ولادتو وسماع صرخته الأولى. 


إنها تهيّء أجواءَ بيتها وأسرتها كلها لاستقبال هذا الأمر الجلل وتلجأ في 
ذلك إلى كل من حولها لمساعدتها في تهيئة أمور المولود. 

وجاءَها المخاض بآلامه وشدته وقسوته ومرّت عليها لحظات صعبة تمنت لو 
كانت وقتها نسياً منسياً. ولكنها الآن وهي تضم مولودها الذكر إلى صدرها 
وتتطلع بحب في تقاسيم وجهه وتلمس أصابعه الغضة الطرية وكفه الصغيرة لم 
تعد تتذكر أنها مرّت بكل تلكَ الآلام المبرحة. 

إنه الآن يحرّك شفتبهِ بحثاً عن صدرها وعندما تلقمه ثديها ويتلقفه بشغفٍ 
ونَّهُم تشعرٌ أنها لا ترضعه الحليب من صدرها فقط» بل ترضعه الحليب ممزوجاً 
بنسماتٍ من روجها ونبضاتٍ من قلبها وبکل الحب والحنان الذي بثة الله في 
أعماقها . 

تر الاك تھا كيان آخرد: .لو تخد جرد انی ::: "انها * آم " بكل ما 
في هذه الكلمة من قدسية ومعاني سامية. 

من هذه اللحظة ستكون مسؤولة عن هذا المخلوق الغض وإلى أن يصيرَ 
شاباً ویشتد ويصلب عودہ. . . ستتابعه في كل شؤونه الحياتية من ملبس ومأكل 
ومشرب وطبابة» سيكون زوجها إلى جوارها بطبيعة الحال ولكن دوره يكون 
مسانداً وداعماً وكلما دعت الحاجة إليه» أمّا الثقلٌ الأكبر فستتحمله هي» فهي 
التي ستنتفض من النوم في جوف الليالي كلما سمعت صرخته أو حتى 
همهمته . . . وهي التي ستجلس إلى جوار فراشه اللیل بطوله إذا ما داهمته حمى 


ومضات إيمانية ۳۱ 


أو ألم ہو مرض» قلبها ونظراتها معلقة بالسماء تطلبٌ له الشفاءَ العاجل ويدها 
تتلمس جبينه أو تربت على رأسه وتود صادقة من كل قلبها أنْ لوكانت هي مكانه 

ويكبرٌ ولدها وفلذة كبدها ونور عينيها وتکبر معه مسؤولياتها ومهامهاء 
ستكون معه عندما يخطو خطواته الأولى» وستكون معه عندما ينطق كلماته 
الأولىء وستكون بقربه عندما يتعلم درسه الأول. 

وهي تقوم بواجباتها المنزلية أو الوظيفية يكون قلبها معلقا به وقد غادرها 
إلى الروضة أؤالمدرسة وتنتظر قدومه بفارغ الصبر لتأخذه في أحضانها على عتبة 
الدار؛ تراقبه على الدوام في كل حركاته وتوفر له أفضل ما يمكن حسب 
إمكانيات وقدرات الأسرة. 

في مدرستها سيتعلم معاني الصدق والوفاء والمحبة والاحترام» ويتعلم 
المبادئ الأولى لعلاقة الفرد بالخالقء كما يتعلم طريقة التخاطب والتعامل مع 
فة 


تراقبه وهو يخطو نحو فترة المراهقة الصعبة وتكون إلى جواره كما يكون 
الكو الذي فيفل إل أ ملاحظات قد تراها أن الأصلح أن يكون للأب الدور 
الأكبر فيها 

هي إذن تشكل دوراً محورياً في حياةٍ ابنها لأنها تُسخُر جل وقتها ومعظم 
حياتها له هو فهي تلبي احتياجاته الحياتية اليومية وهي التي تهتم بشؤونه 
وتساهم وتحرص على تربيته وتنشئته . 

هوذا الآن قد أصبح شاباً ناضجاً وقد شن له طريقاً في الحياة لبناءِ شخصيته 
ومستقبلهِ وها هو الآن على عتبة أبواب المستقبل ليختارٌ شريكة حياته. وهنا أيضاً 
تريد الأم أن يكون ابنها ناجحاً في حياته العملية وناجحاً في زواجه واختيار 
عروسه. 

إنها تتمنى أن تهطل السماء عليه مالاً وجاهاً وعافية. وهي إذ تريد له كل 
ذلك تطلبٌ من الله له أن يبقية قربا من خيمتها لتططق على أحرالة وتكسل غپرتھا 


برؤيته ورؤیة أُوللاد بعل ذلك. 


۳۲ ومضات إيمانية 


الكثير من المحطات آنفة الذكر فى عمر الابن تبقى مضيئة في ذاكرة ووجدان 
الأم مهما تقدم العمر بها هي أو بابنها. 


والخالقُ سبحانة وتعالى وقد شرَّف الام بهذه المهمة الخطيرة الجليلة قد 
جعل من البرٌ بها من الأبناء باباً للفوز بالجنة ونعيمها وسبباً لقبولٍ طاعاتهم 
وأعمالهم» وفرضَ عليهم حسنّ التعاملِ والمصاحبة وعدم إيذائها بالفعل أوالقول 
جنباً إلى جنب مع الأب ولكن لبرٌ الأم منزلة أعلى وأعظم. 

هذه ليست منة يمن بها الآبناء على الوالدين بل أمرٌ فرضّة الله سبحانة 
وتعالى واجب التطبيق والناكر له أو المفرط فيه يكون قد باءَ بسخط وغضب من 
الله ۔ 
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هذا التكريم الالهي لمقام الوالدين على الأبناء مراعاته حتى عند اختلاف 
الرُؤى والأفكار بين الطرفين» بل وحتى عندما يصلٌ الخلاف إلى جوهر العقيدة 
وحتى إذا بذلَ الوالدان كل مجهوداتهما لتحریفِ عقيدة الأبناء من الوحدانية إلى 
الشرك والضلال فإنَّ وصية الله سبحانهُ وتعالى للأبناء عدم إطاعتهما في هذه 
الجزئية المهمة مع الحرص على المصاحبة بالمعروف والمعاملة بالحسنى في كل 
شؤون الحياة. 


ٍى التكريم اڑا 8007 يقرن الحق عبادةً الخلق له 


وک ر ا ع َالو لسا إِنَا بن عِندَكَ الب 
وو رو ہے نے سیت 
5 جاح ال یں اة وف رب ايْحَهُمَا گا ران صن 9© رَبك علد يما 


مي 


وبڈ إن تا ملحي َو کان 22701 عورا © [الاسراء: ۲۳_ .]٢٢‏ 


وقضى ربّك. . . والقضاء الرباني هوّ القضاء الذي لا رجعةً فيه وحكمه هو 
الحكمٌ الذي لا استثنات ضده. لأنه قضاءٌ وحكم صادرٌ من مَعین العدلِ الإلهي 
المطلق؛ والإحسان يمتد لیشمل السلوك والجوارح فلا يقال لهما إلا الكلام 
اللين الكريم الذي ينم عن احترام كبير وتكون مظاهر الرحمة والرأفة لهما بادية 
على قسماتِ وجوههم وأعطافهم» وحتى عند احتدام الصراع وتهيج الأنفس لأي 
| مر كان بينَ الأبناء والاباء فإ الخال سبحانه وتعالى قد رسَمٌ خطوطاً حمراء لا 
يجوز للأبناء اجتيازها أو التطاول عليها... ...فلا تقل لهما أن ولا تنهرهما 
وقل لهما قولاً كريماً . 


والله سبحانه وتعالى وهو الخالق للنفس البشرية وهوالعالم بمكنوناتهاء 
عندما يصدرٌ قضاءه وحكمه بين الأبناء ووالديهم بهذه الصفة القطعية فإنه لا یتر 
فسحة للاجتھادِ لأي ولد عاق يريدٌ أن يتجاورٌ على حكم الله في اسلوب تعامله 
مع والديه. 


فحكم الله لا لبس فيه ولا مجال للاجتهادٍ والتبرير إذن» والعاق لوالديه إنما 
يرتكبٌ كبيرةً من أعظم الكبائر. 


درجةً واحدة دون أن ينقص ذلك من حق الأب على الأبناء من شىء وكما ورد 
في الأوامر الالهية آنفة الذكر. 


ولكنّ الأم وهي تتحمل عظم المسؤولية الجسدية أَیامٌ الحمل والولادة 
والرضاعة وفي المراحل اللاحقة وإلى أن يصلب عود الولد ويعتمد على نفسه. 


وكذلك خطورة المسؤولية التربوية باعتبارها المدرسة التي یتخرج فيها النشئ 
والأجيال كان لا بد أن يكون البر للأم أضعافاً مضاعفة. 


من أجل ذلك حض الرسول الكريم المسلمين أن يكون المعيار الأهم في 
اختيارٍ الشريك لكل من الرجل والمرأة هو الدينُ والأخلاق الحميدة من أجل أن 
تبنى الأسرة على أسسٍ سليمة ودعائم قوية ويكون تربية النشئ في المدرسة 
الأولى على هدي منهج مدرسة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


۳٤‏ ومضات إيمانية 
مع أحلام الزوجة 
مذ وصلت البلوغ وعرفت أسرار النساء وهي تحلم أن تكون في بيتِ هي 


الس الأولى فيه؛ بيت يجمعها مع زوج المستقبل الذي تتوسم فيه كل صفات 
الخ وَلَةَ والشهامة. ۱ 


في بیتِ الأسرة بين أبويها وإخوتها وأخواتها قد لا ينقصها شيءٌ يذكر من 
الأمور الحياتية الاعتيادية» ولكن شأنها شأن كل فتاة ترى أنها لم تخلق لتعیش 
وتموت في بيتٍ الأسرة. لا بد أن یکو لها زوج تشكل معه نواة أسرةٍ جديدة 
مستقلة وأن يكونَ لها أطفال لتحس بكامل انوثتها بأن تكون الزوجة والأم معا 
وهي تتمنى على الله أن يحقق لها ذلك. 

تكبرٌ وتكبرٌ معها أحلامها... تبني في خيالها شکل بيتٍ المستقبل» هكذا 
ستكون غرفة النوم. . . وغرفة الطفل تكون قريبة منها. . . هنا الجلوس وهناك 
المطبخ حيث تثبت ت مهارتها في فنٌ الطبخ . .. وهذه وتلك. ...الخ . 

ويأتيها العريس وتحصل موافقةٌ الأسرة عليه وموافقتها هي أيضاً. وفي فتر 
الإعدادٍ للزواج وبعد عقد القران تحاولٌ أن جد أحلامها في شكل البيت 
والأثاث وكل مستلزماته برفقة عريسها وبالقدر الذي تسمح به إمكانياتهما . 

وتتطلع إلى الانتقالِ إلى عشها حيث ستنعم فيه بالسعادة مع زوج محب 
وعطوف تكونُ سید بيت كما هي سيدة قلبه وعواطفه وسيشقان طريقهما في الحياة 

معاً ويضعانٍ أسس ودعائمٌ أسرتهما الصغيرة دون أن يشاركهما في ذلك أحد. 

وتنتقل إلى بيتها الجديد تسبقها أحلامها وتاركة وراءها دلالَ الام والأب 
وعطفت الإخوۃ والأخوات لتضطلع بمهامها كزوجةٍ وسيدةً منزل. وهذا الأمر لا 
يخوفها في شيء البتة طالما أن البيتَ الذي ذهبت إليه سيضمّها مع الرجل الذي 
أحبته وارتضته زوجاً وحبيباً ووالداً لأطفالها إذا أكرمّها الله بذلك. 


الأم والزوجة تحت خيمة واحدة 


بديهي أن يكون للرجل المتزوج حديثاً عائلتة الأصلية التي تضم والديه 
وإخوته وأخواته وأقرباءه وأن يكون للزوجة مثل ذلك. ويفترض أن يتدمج الزوج 


ومضات إيمانية o‏ 


في عائلة زوجته وتندمج الزوجة في عائلة زوجها اندماجاً ينجم عنه بث روابط 
الال الام الات الكيرتين ركو أي ال المشكلة دوا 
حلقة الوصل في ذلك . ولا يشترط أن تفقد الأسرة الصغيرة خصوصياتها كأسرة 
جديدة فى كنف العائلتين أو أن يفقدَ أحد الزوجين أوكلاهما خصوصياته وتذوب 
کش لهذا الاندماج. 


الأطراف الرئيسية المؤثرة بعد عملية الاندماج أوالمصاهرة همْ أمٌ الزوج وأمُ 
الزوجة والزوجة؛ أمّا الآباء فهم عادةً لا يتدخلونَ في جزئیاتِ حياةٍ أولادهم بعد 
الزواج مثلما تفعل الأمهاتُ أو بعضهن على الأقل. الآباء يتدخلون في حالاتِ 
نادرة عندما يطفح الكيل ويكون تدخلهم رورا لتقويم اعوجاج أو درأ خطر 
أوضرر واقع أويوشك أن يقعَّ على أولادهم أو لمنع انشقاقٍ قد يفضي إلى الھجر 
والطلاق إذا ترك ليستفحل . ولكل قاعدةٍ شواذ بطبيعةٍ الحال. 

والعلاقة بین الرجل وحماته تكون حسنةً في الغالب لأنَّ الام وهي ترى 
ابنتها قد غادرتها والتحقَّتُ بزوجهًا لتكوّن أسرتها الجديدة تبذلٌ قصارى جهدها 
من أجل أن تكو الأجواء في بیتِ ابنتها على أفضل ما يرام وتساهمٌ في كل 
جهدٍ أو فعل أو قولٍ يقود إلى ذلك. 

والأم الصالحة التي تريد الخيرٌ لابنتها في حياتها الجديدة ليس من المنطق 
أن تحرضها على زوجها أو أهله أو تدعوها لِتَحَمّلَ زوجّھا فوق طاقته» والأم 
التي تفعل عكسٌ ذلك إنما تخلق مشاكل ومصاعب لابنتها وتحدث انشقاقا بينها 
وبين زوجها قد يتسعٌ ويتعاظمٌ شأنه ويؤدي إلى الطلاقٍ إذا كان تدخلها سافراً 
وتحريضياً یتصل بخصوصیاتِ زوج ابنتها أو مسؤولياته في بيته أو إذا لم تستدرك 
الزوجة فتكف يد أمها في حياتها بشكل هادئ وعقلاني لا يخرجها من 
مسؤولياتها الأخلاقية والشرعية في البر بامّها. ۰ 

في خضمٌ هذه العلاقات تبرز علاقة الزوجة بحماتھا كعنصر قلق يحتاج 
للكثير من الصبر والحكمة والتأني بين الطرفين. 

فالأم تستحضر أمامها على الدوام تأريخ ارتباطها العضوي والوجداني بابنها 
منّ اللحظة التي خلقه الله نطفة وجعلهُ في قرار مكين في رحمها مروراً بكل 
المراحل التي أشرنا إليها آنفاً. لذلك لا يمكنها التخلي عن كل هذا الإرث من 


5 ومضات إيمانية 


العواطف التي تشكل جزءاً مهماً من حياتها وتريد لهذا الإرث أن ينمو ويمتد 
لیشمل أحفادها أيضاًء ولا يمكنها أن تتصور أن يتنكر ابنها لکل هذا السجل 
الزاخر بالعطاء والتضحيات فيفضل زوجتة عليها فمهما تفعل الزوجة لن يكون 
بمقدورها أن تمنحه ما منحته هى من الحب والحنان والرعاية طوال أكثر من 
عقدين من عمره. 

وترى الام أن الله قد ثبت حقوقها على ابنها في قرآنٍ يتلى إلى يوم القيامة 
وهي تريده أن يكون ابناً باراً ليكسبّ رضاها ورضا الله فيفوز بالجنة ولا تريده 
أن يكون ولداً عاقاً فيقعَ عليه سخظ اللو وغضبه. 


الزوجة بالمقابل ترى أنها اختارت زوجها ليكون شريكاً لحياتها وهي تفهم 
الشراكة أن تكون بينها وبین زوجھا فقط دون شريك ثالث . 

وهي تريد أن تخطط لحياتها وتتصرف بشؤونٍ أسرتها وزوجھا من دون رقيب أو 
وصاية وتريد لزوجها أن يتخلص هو أيضاً من التبعية القديمة لأمهِ وعائلته لتكون جمی 
أسرته الصغيرة هي جماہ التي يذودُ عنها ويعمل لأجلها في المقام الأول. 


لذلك لا بد من الإقرار بوجود خيط خفي من التنافس على الرجل من أمه 
وزوجته وهذا الخيط مهما بدا ضعيفاً وواهياً فإنة یقودُ إلى نوع منّ التنافر الحسي 
بينهما قد يبقى راقداً في أعماقهما يمنع ظهوره الإلفة والمحبة التي تشع 
الأجواء كلها. 


ولكن هذا 092-2330 ا لأنه يظهرٌ من جديدٍ عند كل نقطة خلافٍ أو 
تصادم في الآراء. 


وهذو العلاقة تأخذٌ مستوياتٍ وأبعاداً مختلفة وحسب طبيعةٍ الطرفين 
والموروث الشخصي والفكري والاجتماعي والأخلاقي لكل طرفي وكذلكٌ حسبٌ 
فهمهما وتقبلهما للمنهج الإسلامي في العلاقات وإدراكهما للحس الإنساني 
الراقي في التعامل . 

فتكون علاقة متذبذبة بين الحميمية المطلقة أحياناً والحميمية المقرونة بنوع 
من التوجس أحياناً أخرى أو الحذر الدائم الذي يقود إلى التصادم لأتفه 
الأسباب. 


ومضات إيمانية ۷ 


رصد بعض الحالات 
لا یمکن حصر العلاقة بين الزوجة وحماتها في حالاتٍ ثابتة معدودہ فهناك 
آلافُ الحالات التي قد لا تشبه بعضها البعض باعتبارها تتعلق بالسلوك الفردي 
والشخصي ولكن قد يمكن الإشارة إلى بعض جوانب التفكير المشترك الذي 

يجمع بينَ معظم العلاقات هذه لنفهمَ كيف يفكرٌ کل طرف بالآخر. 

الأم (الحماه): كيف تفكر ؟؟ 

٭ ترى بلح زوج ابنتها في بيتهِ دليلاً على جودو وكرمه. في حين ترى بذْحٌ 
انها فى سو دلبل إشراف لا مر لة: 

٠‏ ترى أن موافقة زوج ابنتها على مطالب ابنتها تنم عن مدى حبو وإخلاصه 
لهاء في حين ترى تنفیذ تلك المطالب من قبل ابنها دلالة على ضعفه 
وخضوعو لزوجته. 

. ترى أن عدم موافقةٍ زوج ابتتها على تدخل أمه في حياته الشخصية دليل على ' 
حرصه على زوجته وأسرته» بينما ترى عدم موافقةٍ ابنها على ملاحظاتها 

٭ تری ارتباط ابنتھا بها وبعائلتها دلیل أصالة» وترى ارتباط زوجة ابنها 
بعائلتها دليلاً على عدم رغبتها في الاندماج بعائلة زوجها. 

٭ ترى في إسراف ابنتها في التزين لزوجها دليلاً على حبهما وتمسكهما ببعض 
في حين ترى تزين زوجةٍ ابنها خروجاً عن المألوف ومبالغ فيه. 

الزوجة : كيف تفكر ؟؟ 

ه ترى تدخل أمها في كل شؤونها نابع عن الحرص على مصلحتها وتأتي من 
باب النصيحة والإرشاد» وترى أن تدخل حماتها في بعض شؤونها نابع عن 
الرغبة في الهيمنة والتسلط عليها . 

. ترى أنَّ معاملة أيها لأولادها تأتي في إطار التربية الشاملة لهم» وترى في 


۴۸ ومضات إيمانية 


ه ترى أن حب أمها لزوجها وعلاقتها به امتداد لحبها لها هي» وترى أن حب 
حماتها لابنها (زوجها) مصطنع تروم به إثارة غيرتها . 
۵ ترى أن اا تحرص على العلاقة الحسنة بينها وبين زوجها (صهرها) وتريد 
لزواجهما النجاح والاستمرار» وترى أن حماتها غير مكترثة بهذو العلاقة بل 
قد تحرض ابنها عليها. 
e‏ ترى أن علاقتها بأمها تدخل في إطار مشروع من التعقل والحكمة» وتری 
علاقة زوجها بأمه دليلاً على ضعفه واستمرارِ نفوذِها عليه . 
ه تعامل أمّها في بيتها كأنها صاحبة البيت وتعامل حماتها كأنها ضيفة ليس 
إلا. 
٭ تشعر بالغبطة والفرح عندما ترى ارتباط أولادها بأمها وحبهم لهاء وتشعرٌ 
بالانقباض إذا رأت أواصرٌ المحبة ممتدة بين أولادها وحماتها. 
نظرة الام إلى زوجة ابنها أو نظرة الزوجة إلى حماتها قد لا تكون بهذه 
القسوة والجفوة التي عبرنا عنها في الحالات السابقة» ولكن بحكم التنافر الخفي 
أحياناً والشديد أحياناً أخرى فإن التعامل وفق الأمثلة السابقة قد يأخذ مديات 
أوسع وأقسى وتخرج عن الطابع الإنساني حتى . أو قل تذ تضعف وت تحمد حتى تصل 
إلى حدٍ الضمور والانزواء. 
وخفوت التنافر أو شدته يعتمدان على الإيمان بالمیزانِ الأخلاقي الإسلامي 
ومدى تطبيقه من كلا الطرفين وكذلك على الموروث الشخصي والعائلي 
والاجتماعي لهما. 


الرجل بين بر الأم وحقوق الزوجة 
الرجل الذي ينظرٌ بحياديةٍ تامة ويوزن الأمور بميزانٍ العدل الإسلامي لا يجذ 
أي تقاطع ہیں كامل البرٌ بأمه وبينَ إعطاء الزوجة کل حقوقها المشروعة» والرجل 


الفطن بإمكانه ان يكون عنصر موازنةٍ حتى في حال بروزٍ نوع منّ التنافر بين أمه 
وزوجته بل يفترض به أن يكون كذلك . 


ولكن على الرجل أن ينتبة إلى نقطة في غايةٍ الأهمية والخطورة وهي أنه ' 


ومضات إيمانية ۳۲۹ 


مهما اشتدٌ الصراع وعلا الضجيج وساءتٍ الأمورٌ بِينَ أمه وزوجته فعليه أن لا 
یتجاوزٌ الخطوط الحمراء والنواهى الإلهية الصادرة للأبناء بحق والديهم . 

فمنّ الغباء والغفلة أن ینساق الابن وراء ضغوطات زوجته أويتبرّمٌ منْ مجمل 
الإشكالات التي تحيظ بالموضوع فيصدر عنه كلام قاس أوجارح في حقٌّ أمه» 
عند هذه النقطة بالذات عليه أن يتيقن أن منزلة الأم محمية بأوامر إلهية فليس من 
المنطقِ والعقل والدين إذن أن يرتكبّ معصية تعد منّ الكبائر ويتعدى حدود الله 
من أجل إرضاء زوجته. 


وعليه أن يعلمَ أنَّ رضا الله من رضى الوالدين وليس من رضى الزوجة؛ ولا 
يعني ذلكٌ التفريط في حقوق الزوجة بأيّ حال منّ الأحوال ولكن عليه أن لا يدع 
الأمور تصلّ أصلاً إلى نقطة اللاعودة والاختيار بِينَ الأم أوالزوجة. 


على الرجل أن يثبت لزوجته بالقول والتطبيق أنه في الوقتِ الذي یکو بارا 
بأمّهِ وأبيه عليها هي أيضاً أن تكون بارهً بوالديها فلا يجوز لكليهما التفريظ في 
ذلك طلقا سال ذلك عليهما أن يتعاونا فيشد الرجل من عضدٍ زوجته 0 
وجد منها فتوراً في حقٌ والذيها ويعاونها على تضحيح وضعهاء وعليها أن تعينه 
إذا رأث مِنهُ صدوداً أو إدباراً معّ والديه فتذگرہ بحقّهما عليه. 


والأسرة المسلمة الجديدة وهي تتلمس لها مكاناً في المجتمع يجب أن 
یکو بناؤها على رضا الله ومحبته وليسّ سخطه وغضبه» ومباركة الوالدين 
لأبناءهم عند الزواج وبر الأبناء لوالديهم يقعٌ في دائرة رضوان الله سبحانه 
وتعالی, 

والرجل الذي يتقي الله في حقٌّ أمه تطبیقاً لأمر الله وإقراراً منهُ بحقّها يكونُ 
أقربٌ الناس مراعاةً لحقوقِ زوجته وأسرته عليه والعكسٌ صحيح . 

وليسّ صحيحاً أن يقال في هذا الشأن على الرجل أن يُمِسِكَ العصى من 
الوسط لان الموضوع ليس توازنات بِينَ القوى وليسث جبهة صراع بل الأطراف 
كلها تدور في فلك واحد حول مركر ونواة واحدة. 

وإذا اعتبرنا أن النواة هيّ المیزان الأخلاقي الإسلامي وإذا کانتِ الأواصرٌ 
التي تشد وتجذب كل الأطراف إلى النواة قوية وراسخة لا يمكنٌ أن يحدتٌ خلل 


٠‏ ومضات إيمانية 


في العلاقةٍ بِينَ هذه الأطراف وطالما أن الهدف والمبتغی هو تحقيق أقوى ارتباط 
بالمركز أو النواة» أمّا إذا كان ارتباط تلك الأواصر ضعيفةً أوقلقة فإِنَ هذا النظام 
المحكم سيتعثر ويفسد الترابط الأخلاقي بِينَ هذه الأطراف. 

والعناصرٌ الثلاثة التي يمكنُ منْ خلالها إحكامُ الضبط ومنع الانفلات 
لارتباط تلكَ الأواصر مع النواة هي : 

أولاً: المعرفة الكاملة بحقوقِ الآباء على الأبناء وكمًا رسمه القرآن الكريم 
وثبته النبي (يَه) من خلال سیرتو الشريفة وسنته العطرة 

وثانياً: معرفة كل منّ الزوجين لحقوقِ الطرفِ الآخر في النظام الاجتماعي 
الإسلامي معرفة تامة تقودُ إلى التطبيق الدقيق لها في كل مناحي الحياة. 

وثالثاً: تخلق كل الأطراف بالخلق والسلوك القويم الذي دعا إليهِ الله 
سبحانه وتعالى وحث عليه الرسول الكريم والابتعاد عما نهى عنه الله ورسوله في 
التخاطب والتعامل . 


۵ - تذڪر لحظضة موتك 


تخيّل وأنك تسيرٌ فى الطريق ذاهبا الى عملكٌ أو قادمًا الى داركء يأتيكٌ 
کول قارف رد صل لذ اسراف 

" قف مكانكٌ. . . لا تتحرك. . لقد جاءَ موعدٌ قبضك" 

تتعطلُ عندها فى التو واللحظة كل قدراتك التى حباكَ الله بها. تتعطل 
حركتك فاتك انفٹر في مكاتك» يل لساتك» تريغ عيتاك» تتوقت رتقاك 
ویتوقف دوران الدم في عروقك . 

هكذا وبدون إنذار مُسبّق يأتيكَ الهاتف ويعطل کل قدراتك . 

ستشعرٌ أنكٌ انتهيت» أنتَ على خط النهاية الآن. 

على هذا الطرف من خط النهاية جسدَّكَ الذي توشك روحك أن تخرج منه. 
ول الطرف الآخر حياةٌ البرزخ المهيئة لك وما يكتنفها من غموض لا تدرك 
كنهّهُ ولا تعلم عنها إلا ما ترشح من معلوماتٍ من الكتاب والسنة المطهرة» 
وبعدها يوم القيامة ويوم الحساب . 

تا لا فلك أنها ر حرف الت ل خط اتال حرث 
العبور الحتمي إلى الطرف الآخرء وحيث لا مرد أبداً للأهل والأحبة والخلان. 

تماماً على هذا الخط الذي يفصل بينَ الحياة والموت» وبع لحظات 
سيصبحٌ جسدك مجرد كومة لحم ليس إلا. لا قيمة لها لك أنت وأنت مالك هذا 
الجسدء ولا قيمة لها لخلانك وأقرب المقربينَ إليك مهما كنت عزيزاً وغاليا 
لديهم» كل ما يسعهم فعلة أن ا كومةً اللحم هذه تحتّ التراب قبل أن 
تجیت وتنتن . 

نعم سيسقط جسدك على هذا الجانب من الخط الفاصل ولن يعبرٌ إلى 
الجانب الآخر إلا عملك "صالحه وطالحه". 

وتصوّر أنكَ سترى على الجانب الآخر من الخط قارورّتین عملاقتين منّ 
الزجاج الشفاف» إحداهمًا ستكون مستودعا لحسناتك والثانية مستودعا لسيئاتك . 


1 ومضات إيمانية 


وآليت قرى 5 قارورة السيئات» تراها كلها ذنباً بذنب» كل 
ذنب له تأريحٌ يحدَّدُ لحظةً وقوعه بدقةٍ متناهية لحد الثانية والهنيهة. وکلُ ذنب لهُ 
وصف دفیق بحيثياته وتفاصیله› إتها تتخطاك تتخطى جسدك وليسّ لك عليها من 
سلطان: 

هذا يوم عققت والدتك. 

هذا يوم تعدیت على جار فلان. 

وهذا يوم أكلتٌ مال فلان. 

يزدجم خط العبور بالسيئات كلها تتسابقٌ إلى مستقرها على الجانب الآخر. 
.. وهذا. 


يا لهولٍ المشهدء ملايينُ الذنوب والخطايا تتركٌ جسدك- الذي يوشكٌ أن 
يسقط - وتستقرٌ في مستودّع سيئاتك !! ونت تتساءل هل أنا اقترفت كل هذه 
الذنوب والمعاصي؟؟ 720207 

تریڈ أن تحرّكٌ يديك كي تمنعها من العبور إلى الطرف الآخر . 

ولكن هيهات لم یعُد لديك سلطانٌ على يديك . 

وتری ایضا بعفن الات تر إلى ور تی عو 
الخِضّمٌ الهائل منّ السيئات ای تكادٌ تسد عليها طریق العبور» هيّ اسنا كنا 
السيئات تملك تأريخاً محدداً ووصناً دقيقاً . 

ترى قارورة السيئات تكادٌ تمتلئ والذنوبٌ تتزاحم م داخلهاء وتحسٌ أنها 
تسخر منكٌ أو تلعنك» أما او اھ و م لو 

ثم ای ملكان مكلفان فيختمان على أعمالك ويحملان القارورتين من أمام 
عينيك ويزيعٌ بصرّك خلفهما وهما يختفيان في الأفق. 


ومضات إيمانية د 


لقد انتھّت حياتك إذن وحْتمّت أعمالك. 

وترتّعِدٌ فرائِصّكَ لهول المشهد. 

"يا ويلتاه على ما فرطت في نفسي" . 

في هذه اللحظة المرعبة لوخُيّرتَ بِينَ امتلاكِ الدنيا بكل مباهجها وملذاتها 
وبينَ أن تعيش فقيراً محروماً معدماً إذا كان المقابل أن يمتلئ مستودع حسناتك 
وأن يفرّ مستودعٌ سيئاتك ستختارٌ الثانية لا محال. وتقول كما قال كل من سبقكٌ 
إلن:هذا الوت ری امش ال الج 

ولكن هيهاتَ فلا رجوع البتة عن خط النهاية. 

سيسقظ جِسدَك على هذا الجانب من الخط الفاصل بينَ حياة الدنيا وحياة 
البرزخ» وتعبر روحك التي ستتشكل في قالب جديد يلائم هذه الحياة "حياة 
البرزخ" . 

إِنّھا الغفلة المطلقة التى تسيطرٌ علینا فى حياتنا الدنيا وهي التى تمنعنا من أن 
نفگرَ أونتحسَّسٌ هذه اللحظة الرهيبة ونعد لها من الحسنات ما نملا بها قارورةً 
الحسنات حتی إذا تهاوى الجسد على هذا الجانب انطلقت النفس إلى الجانب 
الآخر مطمئنة راضية لتدخل في عبادٍ الله وتدخل من ثم في جنته . 

ولوقدّرٌ لأحدنا أن يطل على ما يشغلٌ بال من يصل إلى خط النهاية هذا 
وفي لحظةٍ وصوله لوجد أموراً تافهة لا تستحق أن یشغل العبد نفسَهُ بها على 
حساب آخرته. 

نعم الجل الأعظم منّ الأفكار ستكون دنيوية زائلة والقلة النادرة ستكون في 
تلكم اللحظة في مرضاة الله ولصالح الآخرة. 

وعندما نتمعن کیت أن لحظةً الموتِ قريبة من كل واحدٍ منا. 

وتفاجئنا من دون سابق إنذار. 

بینما نحن ساهون وغافلون ومشغولون بحطام الدنيا . 


٤٤‏ ومضات إيمانية 


غافلونَ عن آخرتنا من أجل دنيانا . 

ومغفلون لأننا نفضل البضاعة الرخيصة الزائلة على البضاعة الدائمة 
الخالدة. 

ستسقط أجسادنا عند خط العبور. 

هذا الجسد الذي أفنينا عمرّنا من أجله. 

كيف نطعمه وکیت نسقيه؟؟ 

كيف وماذا نلبسه لنقيه البرد والحر؟۹: 

وكيفت نلبي متطلباته ونحققٌ لهُ ملذاته؟؟ 

هذا الجسدٌ سينهارٌ ككومةٍ لحم لا قيمةً لها سرعان ما تفنى ويفنى معّها کل 
مابذلناه من أجل هذا الجسد. کل تلكَ الجهود لا تصبخ هباءاً منثوراً فحسبٌ بل 
ستخرج من الجسد كذنوب وخطایا لتنتظرنا على الطرف الآخر من الخط ولتكونَ 


1 تنا فيم فرطناها " 
انا كيف اكتسبناها وفيمَ أنفقناها" 


وسيكون الردُ المزلزل المهين الذي نجبَّرُ على النطقٍ ہو ساعتئذ ' في هذا 
الجسد " 


أيستحق منا كل ذلك؟؟ 

أيعقل أن نبيع آخرتنا بخدمةٍ شيء سيزول ونتركه ولا يعبرٌ معنا إلى الجانب 
الآخر؟؟؟ ۱ 

نسألكٌ اللهم أن توقظنا من غفلتنا هذه وأن تجعلنا نعملُ لآخرتنا أكثر مما 
نعمل لدنيانا وأن ننفىّ أعمارنا وصحتنا وأموالنا في مرضاتك لا في عمل بجلبُ 
علينا خطاه وغد اك ومقتل 1 


ورّدّت هذه النواهي الإلهية في القرآن الكريم في باب النهي عن السلوكياتٍ 
الاجتماعية الخاطئة والتى لا تقودٌ إلا إلى المفسدة والتباغض والتنافر وتفكك 
المجتمع . ۱ 

والمتتبع لأحوالٍ المسلمين وسلوكياتهم الیوم يرى أن هذ الحدود قدٍ 
انٹھگت عند السواد الأعظم منّ الناس ولم ينج منها إلا القلة القليلة مِمّن عمّرٌ 
الله قلوبهم بالإيمان وزيّنها بالتقوى. 


الكثيرٌ منا يقشعر بدنة عند ذكر بعض المغاصى كالقتل والزنا والسرقة لأنها 
رص ی ا لبعد ا لمر کے عار انام ھا ندا على 
الآيات التي تنهانا عن عقوقِ الوالدين أو ال على بعضنا البعض أو الغيبة 
والتميمة مروراً عابرا دون أن برف لنا حفن أو پخنی لٹا فؤاد عند قراءقها آر 
نتماعها: 


وفي الحقيقة أن تفشي هذه السلوكيات الخاطئة التي نهانا عنها رب العزة 
جل جلاله وأكد عليها الرسول الكريم (يلِ) في أحادیثٌ صحيحة كثيرة قد جعل 
مجتمعاتنا الإسلامية تشکو من ظواهر مرضية خطيرة تكادٌ تعصفُ بهاء فالحقد 
والحسدٌ والتحايل والتنافر والتفكك وعدم الاجتماع على أمر سواء مارت س 
ملازمة لاا سی امهنا تحت أن انا کات والخصائل الحميدة إن هي 
إلا حصر على المجتمعات غير الإسلامية في الغرب ونتمتى أن نقتبسّ منها هذه 
السلوكيات والخصائل . ۱ 

وننسی أنَّ كل هذه السلوكيات الحميدة قد أفرد لھا القرآن الکریم والسنة 
النبوية الشريفة مساحاتٍ واسعة جداً لتبیانِ فضائل من يتمسّك بها وسوء العاقبة 


٦‏ وشات اة 


لمن يتهاون بشأنها ويتعدّى حدود الله فيها. 

ر ٹاچ [الحجرّات: ٠ ]١١‏ 

لہ کت کا a A‏ 

لو أخذنا هذه النواهي الإلهية بالمنظار التالي. 

رب العزة يخاطبكٌ أنتَ من فوقٍ سبع سماوات: 

کو سنن ين انق انان 

تفتوٗر انت العبد العف لا حول لك ولا فقو ومشاطيك رت اة 
الخالق الكريم» خالق هذا الكون والذي إذا أراد أن يهلككٌ أويهلك هذا الكون 
الكبير الشاسع المترامي الأطراف فإن الأمرَ لا يتعدّى "كنْ فيكون" . 

أنتَ العبد الضعيف يخاطبّكَ ربك وخالقكٌ مباشرة : 
لہ سی و لالت اك 

أفلا يجب أن ترتعد فرائصك خوفاً وهلعاً من لفظة التَجَسّس أوالغيبة 
زالضيية كن معد يلك ارس مجان الع متا اا د 
لوت اهت ١‏ 

ولف اا 

لماذا ينهانا الله عن التجسس الاجتماعي!!! 

تَجَسّس الأخ على أخيه. . . . 

تَجَسُس التاجرِ على زميله. . . . 

تَجَسّس الزوج على زوجه. .. . 

تَجَسّس الجار على جاره. . . . 

واا كانت وسائل التحسين مق الترصد أوالتصّت اث العيؤن أوسرقة 
الوثائق أو الاستحواذ عليها أو المكر والخديعة أو غير ذلك من آليات التَجَسّس 


ومضات إيمانية 4۷ 


فإنّها لاتقودٌ إلا إلى المفسدة» لأنّها تجلبُ التباغض والتناحر أو التنكيل 
والتشهير. وذلكَ لأنَّ التَجَمّس الاجتماعي يؤهلكٌ لمعرفة ما لا يجب أن تعرفه 
عن شخص معين أو أسرة بعينها وهذهٍ المعرفة تدفعكَ إلى سلوك خاطئ. 

ورب العزة عندما ينهانا من فوق سبع سماوات عن هذا الفعل القبيح فلانه 
سبحانهُ وتعالى یریڈ للمجتمع الإسلامي أن يكوك معافیاً قوياً کالبنیانِ المرصوص 
متآزراً متعاوناً اض ا للخير» ران هذا الدين وهودينٌ الفطرة لا يمكنٌ أن 
ينهضٌ بدوره في قيادةٍ المجتمع الإنساني إلا إذا نشأ في جو سليم ومعافى . 

فانظر أخي المسلم إلى التَجَسّس الاجتماعي بأنّه تعطيلٌ لما يريدة الله لهذ 
الأمة من رفعة وسمو خلقٍ وريادة في المجتمع الإنساني وتصوّر عِظمٌ ذنب من لا 
یقیمٌ حدود الله في هذا النهي الرباني. 

عندئذ ستفكرٌ مرتين قبل أن تُقَدِمَ على أمر كهذا. 

ولبيانٍ قبح الغيبة والنميمة تخيّل معي مشاهد افتراضية : 

المشهد الأول: 

أربعةً أشخاص بتحلثُونٌ حول طاولة مربّعة وعلی وجذ الطاولة جَمَد ميث 
لعزيز لهم. يبادرٌ اعد بقوله "اللهُم لاتجعلها غيبة" ثم يفتح صدرٌ الميت 
بسكين فتنبعثُ ريح نتنة می الجسد المَُدّ على الطاولة ويمد يديه إلى جوف 
فيخرّج كبدّه ويلوكها بينَ أسنانه . 


سبحانٌ الله !! 
هل يملكُ أحدٌ أن يفرضّ على الله افعل كذا أوكذا ؟ 
كيفت يتجرأ مسلم على قول ذلك ؟ 


إنّه يعرف في قرارة نفسه أن هذا الأمر منهي عنه وأنَّهُ محض معصية بحكم 
رباني قرآني مبين» فكيف يطلبٌ منّ الله أن لايجعّلها معصية ؟؟ 


قل يدل اح أنه من التقرك أن رل من يهم بالزنا (والعياذ بالله) ربي لا 
تجعلها زنا ؟؟ 


إِنَّ باب التوبة مفتوحٌ لمّن ارتكب معصية ثمَّ ندم واستغفرٌ الله وسألهُ التوبةء 


۸ ومضات إيمانية 
أمّا أن يكون المرء بكامل وعيه ويهِمُ بالمعصيةٍ ويفعلها ويطلبٌ منّ الله أن 

المشهد الثاني: 

يقتطع شخص آخر من المتحلقين حول الطاولة قطعة من الجسدٍ الميت ويبدأ 
في قضمها وهو يقول "نحن لا نغتابة بل نحبه ولا نریڈ أن تکونَ له هذه 
الخصال" . 

المشهد الثالث: 

يهم الشخصٌ الثالث بغرزٍ أصابع يديه في الجسدٍ الممزق ويقتطعٌ منه قطعة 


لحم كبيرة ويلتهمها بشراهةٍ وهو يقول "ليست هذه بغيبة لأنَّ ما نذكره إن هي إلا 


سبحان الله 

وهل الغيبة إلا أن تذكرَ أخاكٌ ہما فيه !!! 

ويدلوالرابعٌ بدلوو أيضاً وتتكررٌ هذه المشاهد ويتكررٌ معها نفيّهم أن ما 
يقومون به أمرٌ مشین . ويتمزق الجسد الميت بينَ غرز السكاكين والأصابع. 

المشهدٌ الأخير: 

الخرقة كيا کاڈ تكون مظطلمة» الا الت مشاكرة عق ة :الفلا ؤلة ری 
أرض الغرفة. عون الأشخاص الأربعة جاحظة» أياديهم وأفواههم ووجوههم 
وملابسهم ملطخةٌ بآثارِ الدم والأحشاء وبقايا اللحم المھتریءء رائحتهم نتنة 
وكريهة . ١‏ 


هذا هوّ المشهد الذي يعقبٌ کل جلسة غيبة. 
وأيم الله إن المشهد عند الله لأقبح مما تصوّرناه. 
فهلا توقفنا لحظة؟ 


هلا تذگرنا هذه المشاهد المريعة قبل أن نخوض مع الخائضين في مجالس 
الخيبة والتميية؟؟ 


ومضات إيمانية ۹ 


هل نریڈ أن تؤخذ لنا آلاف الصور الحية مثل التي تصرّرناها في المشهدٍ 
الأخير وتعرّض علينا يوم القيامة. 

هذو صورتك ساعةً كذا يوم كذا يوم اغتبتَ أخاكَ فلان. 

وهذه صورتك ساعة كذا يوم كذا يوم خضت مع الخائضين في عرض أخيكٌ 
فلان. 

نعم لتتذكر أن خالا سيكون كما :ضؤرناء فى المقهق الآخير كلما هما 

ولتذكر أن كل بحركة وكلنة سل علا ااصرت والصورة لتكون شاهدة 
علينا يوم القيامة. 

عندها قد يدفعنا کی سس تو جرب جمدم الوقوع في 
هذه المعصية . 

نسألكٌ اللهم أن تقوم أخلاقنا وأفعالنا وسلوكنا وتجعلنًا مِمَّن يقفونَ عند 
حدودك ور وو چیہ د 

لیا الین امنأ ليوا كما ين ای إرك بعص اشن 
نشم بعصا ا ےکی أن اڪ لحم یہ يع و َالَأ ٹوا ا 9 الله تواب 
تم 409 [الحجرات: ؟1]. 


یپ سوا وا ہت 


0 ۰ 3 
۷ - ربيع وخريف 


ها أنذا أقٹ فوق ربوة. 
أنظرُ يميناً فأرى زوجين من الطيورء یتناجیانِ ويتراقصان ویبنیانِ عشّهما 
الضف 


5 ثمٌ أرى العش بعد حين وقد امتلاً بأفراخ صغار تثيرٌ الضجیج وهي تلق 
اسم من أبويها. 


وأرى بقايا منّ الريش تعود للأفراخ التي كانت تسكن العش أو لأحدِ 
الزوجين» ربما انقض عليها نسرٌ جائع فالتهمها . 

انظر يمينا فارئ حقولاً خضراء تمتد باتجاه الأفق وأرى سنابل ممتلئة تقٹ 
على سيقانٍ قوية تتمايل بنشوةٍ وخيلاء مح النسيم . 

وأنظرٌ شمالاً فأرى أرضاً جرداء وتھب رياح فتقيرٌ فيها سحابةً غبار من 

عن يميني غابة خضراء كثيفة الشجر متشابكة الأغصان حتى ليخيل للمرء إن 
هى إلا شجرة خضراء عظيمة واحدة تغطى كل هذه المساحة. 

قد أمّتها أسرابٌ من الطير وهي جميعاً تزقزقٌ وتتقافز على الأغصان. 


واستيقظت حيواناتها من السبات الشتوي فها هي تبحثث عن طعام أو وليف 
ابد لد مو ساتتا لهذا العام . 


وعن شمالي غابة جرداء قد تراكم تحتها حطامٌ أصفر. 


وبانت فيها هنا وهناك أغصانٌ يابسة أوأشجارٌ متهالكة. 


ومضات إيمانية ١ه‏ 


لا أرى فيها إلا طيراً قد تخلف عن الخروج وهو یشی طريقة الآن إلى 
ار الأخر من الع ر وجلا فلت ولف عن اریت 

وأرى سنجاباً يخرج من جوف شجرةٍ هرمة يحاولٌ أن يجمع ما تبقّى من 
ثمار على أطرافي الأغصان أوما تساقط منها تحت الشجر. 

هنا أرى فتية یتسلقونٌ السفح بفرح تتعالى ضحكاتهم وهم يتَّجِهونَ صوبٌ 
قمة الجبل لتسلقه وقد أعدوا لذلك عدته. 

وهناك أرى عدداً من الرجال ينحدرون من السفح صوبّ الوادي قد أنهكهم 
التعب» كل واحدٍ منشغل بهمّه وكأن خطواتهم تقودهم إلى المجهول. 

عن يميني أرى شباباً في ربيع العمر؛ أجسادهم صلبة تشع نضارة وصحة 
وقسماتهم حادة وثاقبة. خطواتهم على الأرض مستقيمة تدك الأرض دكاً وكأنّما 
ربيع الطبيعة يمذهم من عنفوانه ونضارته وبهاءه. 

وعن شمالي كهولٌ بدأ الشيبٌ يغزو رؤوسهم وقد ترك الزمن أخادیدً 
وتجاعيد على ,وخوههم ورهن العظم نهم وتراخت العضلات فيهم وهم بالحاد 
یرفعونٌ خطواتهم عن الأرض وكأئما خریف الطبيعة قد بث فيهم من ضعفه 
وتراخيه وتداعياته . 

هنا ربيع العمر والطبيعة وهناك خريفهما ولکل منها قوانينها وموازينها وتلكَ 
سنَّةٌ من سنن الله في كونه وفي خلقه» ولو كد لس الله سان 

ربيع العمل الصالح وخريفه 

العمل الصالح لا ينقطع أبداً إذا كان وراءه من يحرّض عليه ويقوم به» ولكن 
قد يتبدّل من طور إلى آخر أو ينزل درجة أو يصعد أخرى تبعاً للحقبة العمرية التي 
يمر بها الشخص وثراء الفكر والعقيدة الذي يمتلكهما. 

ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن سهّلَ عليهم الطاعات وتقبل الأعمال 
الصالحات» فمن كان موفورٌ الصحة سليم البنیة يصلي قائماً ومن كان به أذى من. 
مرض أو عوقٍ يصلي قاعداً او مستلقياً في فراش فالأصل هو صدق وإخلاص النية في 
العوجة إلى الحق مجان رتمالى عفد لاد شرع اش بكرن وضع الد عند 
الصلاة يعكس حقيقة وضعه الصحي والبدني ولیس بطراً وتكاسلاً . 

والصوم يسقط عن المريض وكبير السن الذي لا يقوى على مشاقه فالمريض 


oY‏ ومضات إيمانية 


يقضي عما أفطرٌ في مرضه والشيخ يفدي عنه. والحج أیضاً لا يوجب إلا على 
من استطاع إليه سبيلاً» ویقبل الله الصدقات ولو كانت شق تمرة أو كلمة طيبة أو 
انت على رأس يتيم . 

ولكن المرء وهوفي مقتبل العمر وربيعه يقدر على أمور يعجرٌ عنها بعد حين 
وبعد أن تدركه الكهولة ويصل إلى خريفي العمر؛ فالشاب يمكنة المجاهدة 
وتحمّل المشقة أكثر ممّا يفعله الكهل والشیخ؛ ويمكنه المشي في عمل الخير 
الذي يتطلب جهداً وقوة وتكون قدمّه أخف وأسرع في ذلك» ويستطيع أن يكثر 
من الترحال إلى أصقاع بعيدة طلباً للرزقي الحلال أوسعياً لتحصيل العلم ويكون 
بدنهُ أقوى في تحمل المشاق وذهنه وعقله أصفى في تقبّل العلم والمعرفة 
واکتساب الخبرات . 


وكذلك يكون شأنه في أي سعي دنيوي یریڈ به الخير لأهلهِ وعشیرتو وبلده 
وقومه» وأي تلكأ أوكسل فی ذلك كله يعنى تعطيل طاقة شابة منتجة وتعطيل هذه 
القوة المنتجة بدون وجه حق يضعٌ صاحبها في إطار المسؤولية الأخلاقية لأنه 
بذلك يهدر ويعطل من طاقة الأمة وهي أحوج ما تكون إليها . 

فالأمة تُنی بسواعدٍ شبابها وهممهم العالية. 

لذلك أوضانا رسول الهدى (86) أن نستٹمرٗ شبابنا قبل عرمنا وَنیّھنا أن 
الحق سبحانه وتعالى سيسألنا عن شبابنا فيم أفنيناه فھل يكون جوابنا ساعة إذ: 

(في طاعتك وفي البرّ والتقوى والأعمال الصالحات يا رب). 

أم تنتكسر رؤوسنا وقتھا ذلا وخنوعاً ود نحجم عن الكلام فينطقٌ الله أ متا 
ويكون الجواب: 

(في اللهو والمعصية والبعد عن منهجك يا رب). 

والمؤمن الكيس الفطن لا يستثمر ربيع عمره فقط في طاعة الله وفي العمل 
الذي يدر الخير عليه وعلى أهله وقومه بل يحاول أن يجعل کل عمره ربیعاً فلا 
يترك منه فسحة أوحيزاً إلا ويملؤه بالطاعة والعمل الصالح. 

والغريب أن نرى شباباً أصحاءَ تضج أجسادهم بالقوة والنضارة وتراھم 


ومضات إيمانية r‏ 


لا يرضي الله ولا يجلب لكم خيراً ولا نفعاً ؟؟ 

يكون ردهم: في العمر متسع وعندما نصل لخريف العمر نلتفت لديننا وقتها 
ونبدأ بطاعة الله!! 

سبحا الله وأنى لهم أن يتيقنوا أن الله سيمدٌ في أعمارهم حتى يصلوا 
إلى خريف العمر؟؟ 

ثمٌ إذا كانوا يعلمون أن ذكرٌ الله وطاعته والعمل الصالح أمورٌ واجبة 
واستحقاقات لا بد منها بل هئ أساسُ وجود الخلق فلماذا هذا التلكؤ وهذا الرد 
الأخرق الذي لا ينم إلا عن جهل وضلالة؟؟ 

أوَ يريد هؤلاء أنه لوقدّرٌ لأحدهم أن ينظر في صحيفة أعماله بعد حين فلا 
يرى فيها ما يسره ويبهجه؟؟ فيتذكر منظر الخريف الذي وصفناه فيما سبق من 
قول فتتكدّر نفسه وهوّ لا يرى فى صحيفته إلا حطاماً أصفر وأعشاشاً فارغة 
وأشجاراً متهالكات يابسات. ٠‏ 

لماذا تتكدّرُ نفوسنا ونشقى ونحزن إذا وجدنا أنَّ قطار التعلم قد فاتنا وننظرٌ 
حوالينا فنرى أصحابنا وخلاننا قد نالوا شهاداتٍ عليا في هذا المضمار أو ذاك 
بينما نكون قد فرّطنا في أنفسنا كسّلاً وبطراً ولهواً؟؟ 

ولماذا نحترق بنارٍ الحسدٍ والغيرة ونحنٌ نرى أقراننا وهم يتسابقونَ في 
اقتطافِ ثمارٍ النجاح واقتناص الفرص فيزدادونً ثراءاً مادياً بينما نکون نحن في 
أسفل السلم أو في أوطأ درجاته. 

ويحدتٌ هذا ونحنٌ ننظرٌ إلى الأمرٍ كله بمنظار نفعي دنيوي محض . 

ثرالا تعب اتا رات معدا تمن نخان عيزنا ني اغفا 
وعباداتنا وفي أمرنا بالمعروف ونھینا عن المنكر. 

حريٌ بنا أن نفهم سنَّةَ الحياة فالوقتٌ الذي يمضي لا يعود أبداً والعمرٌ الذي 
تتركة ورافك لا يمك استرجاعه وتر ماه وتعائمة اَكٹالہن 

وحري بنا أن نستذكر ربيعٌ الطبيعة وربِيعٌ العمر وخريقّهما وسنةً الله في 
ذلك كله. في إقبالنا على الطاعة وفي مشينا في مناكب الأرض وفي تعاملاتنا فى 
كل ابر ان والحياة وا حمطن لكل مدي من اعا اسا اما مين الا 
والبذل والجھد؛ فنكون قد استثمرنا أعمارنا خير استثمار وخير العمر ما صرف 
في سبيل الله وفي مرضاته وخيرٌ العمل أدومة. 


of‏ 2 : ومضات إيمانية 


۸ - سخاء الكرم الرباني وبخل البشر 


الكرم الرباني 


الکرم الرباني کرم عظم طاح ل يمكن أن سر ل وا أوأن تجد له 
حدر يشغلةء وتمت آثار كرمه تسان وتعالى في نفسك ومحيطك وهوائك 
وغذالك وشرابك . 


وأعظم دلائل هذا الكرم أن الله كرّم بني آدم بأن زيّنهُ بنعمة العقل والتدبّر» 
وكرّمه بأن استخلفه في أرضه ليمشي في مناكبها يبني ويغمر ويطور اسلوب حياته 
ويعبد الله وقلبه مطمئن بالإيمان. 


E‏ و سو سس و ید 
البراري أو شجرة 0 کہ رمل على ضفاف بحر يبي . وكلها مخلوقات 
الله ستحائه وتعالق. 

ثمٌ تخيّل وأنّك تقمّصتٌ في إحدى هذه المخلوقات قد احتفظتٌ بأحاسيسك 
ومشاعرك ا اتا 

عندها فقط ستحس بهوانك على نفسك وهوانك على الناس أجمعين. 
اي ل د راك 7 رت نفع 
كبير تكون سكيئته قد سارعت إلى رقبتكٌ فقطعتها . 

ولو كنت وحشاً في البراري لوجدتٌ نفسكٌ في محيط الموت وأتونه في كل 
لحظة مُطارداً أومُطارّداً ویومٌ تنكسر قائمتكَ أوتقع في حفرة فَإِنَكَ لن تجدّ أحداً 
ىسا إليك لينقذك أو يهتم لألمك ونت تتضوّر جوعاً أوتنزف وما ختیٰ 


ومظيات يمانة هه 


الموت› بل تأتيكٌ الضواري من كل حدب سو تنهشلٌ لحمكٌ غير آبهة بالك 
وعذابك» 0 سال کٹ شرا سوا لهرعَ إليّ الأحبّةُ والخلان ينقذونني 


ولو كنت شجرةٌ في غابة فإنّكَ لا تدري متى يأتيكَ حَظاب أخرق فيعمل 
ORIS‏ من سا دعا مدا في ارس الخانة ان بد إلى 
أغصانك وساقك فيقطعها إربا إربا. 

أو يأتي صبيةٌ أشقياء فيضرمود النارٌ تحتك فلا تملك لهم دفعاً ولا تملك 
منهم مهرباً وتشب النار فيك فلا تتركك إلا جذعاً أجوفاً يريد أن ينقض» فتتذكر 
يوم كنت بشراً كيت كان أهلك ومحبُوك يركضولً إليكَ في كل محنة فيحوّطوكٌ 
بحنانهم وعطفهم ويدفعونَ عنكٌ غوائل الدهر ويخففونَ عليكٌ مصائبه . 

ولوكنتَ ذرة رمل على ضفاف بحرء لمرّت عليكٌ آلاف السنين وأنتَ كما 
أنت تدوسكٌ الأقدام ويلطمك موج البحر فيقذفكَ هنا وهناك دون أن تجد من 
يؤنسك في وحدتكٌ ويخفف عليكٌ وحَشتّك كما كان يفعل خلانك يوم كنت 


َه 


برا 

عندئذ فقط تحسٌ بالكرم الرباني عليك بأن جعلك بشراً سوياً تفکر وتزن 
الأمور بموازين العقل والمنطق الذي وَهبِكٌَ الله إِيّاه فها أنت تحسٌ وتشعر بمن 
لتساند الأيادي الممتدة أيضاً مثل يدك لتعمر الأرض وتبنيها وأنتَ تعلم أن اليد 
الواحدة وحدها لا تبني شيئاً. وتعمل عقلك في كسب العلم والمعرفة حتى تصل 
المدارج العليا والمنازل الرفيعة ولا ترضى أن تكون فى الدرجات السفلى منها 
اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى رواه الخمسة إلا أبو داود. 


وتجد أهلك وأولادك وإخوانك وبني قومك وقد جمعتك بهم رڑی وأحلام 
وأفكار متتركة وفحين أن فلك واج تجاههم جمیعاً وتجاہ بلدك الذي أُنْجَبِكٌ 
فتكون على رأس النفيضة في كل جهد مبارك يدر خيراً على قومك وبلدك. 


ابق حفن ادف انك وجدت نفسكٌ إنساناً عاقلاً سوياً متدبراً ولم تكن 


۵ہ ومضات إيمانية 


ثوراً يحرث الأرض أو عقاباً يأكل جيّف الحيوانات في الفلاة» بل هو الكرم 
الربانى الذي أنزلكَ هذهو المنزلة الراقية التى لا تدانيها أيّة منزلة بِينَ مخلوقاته 
كلها وهوّ الذي صوّٗرك فأحسنّ صورتك . 


وبعدها يكون خيارك أنت أن تحتفظ بھذو المنزلة وترتقي صعوداً في مدارج 
الرقي الإنساني بإيمانك بخالقك وشكرك له على كرمه ونعمهٍ عليك والانقياد 
الكامل لاوامرو ونواهيهء أو تهبط من هذهو المنزلة الكريمة الرفيعة إلى ما دون 
منازل البهائم بكفرك وجحودك وركوبك هوى نفسك وتعطيل عقلك ومداركك . 


دہ 0 


12 7ا ڪهم ںِ شور 7 رك إن م ا کا لالم بل هم اضل 


ميلا @4 55 44]. 


ومن كرم الله سبحانة وتعالى على البشر أن بث فيهم قبّسات من فيض بعض 
صفاته كالرحمة والعدل والكرم والحكمة والعفو واللطف والرأفة والمغفرة 
والصين: 


لأنَّ الحياة لا تستقيم إلا أن تجدّ هذه الصفات سبيلها إلى سلوكهم وتحتل 
موقعها في حياة أسرهم ومجتمعاتهم . 


i 


ومن كرم الله سبحانة وتعالى على البشر أيضاً أنَّ الله يكتب لمن یگصف 
بهذو الصفات في سلوکو وتعامله معٌ أهله وجیرانو وذوي قرباه والناس أجمعين 
ثواباً بذلك ويبلغ هذا الثواب شأواً عظيماً كلما وصلت هذهو الصفات مَدَیاتِ 
أعلى وأرقى في سلولك المسلم. 

فما أعظمكٌ من رب كريم الل ها انت گت م بكرن سنا ماق لها 
معهم ومن كان عادلاً في حكمه وكزيماً في عطاءو کا في قراره وعفوًاً عند 


غضبه ومقدرتهِ ورؤوفاً باليتامى والمساكين وغفوراً لمن يسيء في حقهٍ وصبوراً 


يا رب أنتَ من بث فينا هذه الصفات وتريدنا أن نعطيها کل حظها في 
التطبيق وتثيبنا على ذلك وهذا هو الكرم الرباني يا من سمّیتٌ نفسكٌ (الكريم). 


2 0 7 

ا ل کت 
وما يؤتى من أرض ومالٍ ويُرزق من ولدٍ لا یکو إلا بمشيئةٍ الله وبفضله وكرمه. 

والمؤمنٌ الکتی الفطن وهو يدرك كل هذا تكون يده مبذولة بالعطاء ولسانه 
ناطقاً بالدعوة إلى الله والنصيحة لعباده والشكر والحمد لربه. 

زگ ھففموہ ضا ندال الگا ات ل ار مم رف EN‏ 
ابتلاءاً وامتحاناً إلهياً وقد أفلح من وعی الدرس وأجتارٌ الاختبار وخابَ من جَُحدَ 
وأنكر فأعرض . 

اما الإاضان لدا ما ابللنه ریم پاکرنار وم فیقول روت آکرن © راما إا ما أك 
ےم ومو ہم 26 ا 0 
مو ئ- 7 
تلكا یمک ©) رڪ الک ۓل 


[الفجر: _١6‏ °[ 
نعم إن المرء مالم يكن قلبهُ وجوارحةٌ كلها تنبض بالإيمان فإنهُ لا يجد في 
بذلِ العطاء الرباني أو قبضة ابتلاءاء فها هوّ يظنٌ أنَّ الله وقد أكرمة وأسبعٌ عليه 

نعمة إنما هوّ استحیٌ الكرم الرباني عن جدارة وليست منةً وعطاءاً من الله. 
ونا هيرظن اسان الله وقد فف ع یکن نتر عله رة فة اها 

بدون وجه حق . 

وهذا الظن يورد صاحبة موارد الهلاك ويدخله فى دائرة الشرك. فليس 
لمخلوق أن یصف فعل الله بغير وصفهِ ويضعة في غير موضعه. 

ویکون الرد الإلهي على صاحب الظن هذا: أنَّ ما أصابك ليس إلا من 
جنس عملك فأنتٌ لم تقدّر كرمٌ الله وفضلهُ عليك عندما أجزلَ لك العطاء والنعم 
بل أصبحت عبداً للمال الذي وهبك الله إياه تخ ا جنا اکاز من ضاف لله 


انظر ثانية إلى كرم الله وسخاءه مع عباده فمن بذل ماله في سبيل الله فيكرم 


مه ' ومضات إيمانية 


يتيماً أو مسكيناً أو يجهز غازیاً أو يعاون طالب علم أو يعمر بيتاً من بيوت الله 
فیردہ مضاعفا يوم القيامة وفوق ذلك يعطيه أجراً 0 خا : 


ئن 5 آل قرف ا تا کا" اا ت د کت (6> 
[الحديد: .]١١‏ 


«إنّ الْصَدِيِتَ وصقت وأو آله قرسا سسا بسحف لمر وله عد كريد 
49 [الحديد: ۱۸]. 

زامن ينظر إل الام مكنا : 

الله نو مس سپ SR‏ ويريده أن يستخدم هذه 
الصفة لأقصى مدياتها وهو الذي آتاة المال من ف فضله وهو الذي حثهة على إنفاقه 
في سبيله على أھلهِ ووالديه وذوي قرباہ وعلى اليتيم والمسكين وار بن السبيل 
وعلى جاره وعلى الفقير الذي لا يسأل الناس تعففاً وأن يجري به صدقة دائمة. 
ثمّ يثيبه الله على ذلك إن فعل ويعطيه فوقٌ ذلك أخرا كريمًا: 

فمن يقبض يده عن الإنفاق بعد ذلك لا يكون إلا بخيلاً والبخيل لا يكون 


ر سے صٹرے۔ 


دكي سه 01 م 2 f‏ ول ہگۓ 5و6 رھ #4 

ولا کسی ان يَبَحَلونَ يمآ عاتلهم ال ین َضَلِو- ہو خی م بل ہو سر م 
تا کا ہے 6س ر ہے مس ہہ یک ھ ‏ میر اس ےمد ےب و 
سيطوکوا کا برا رو يوم اي ولاو اث السموتِ والارضِ والله با تعملون حير 
1 [آل عمران: ۸۳]. 


١ 2 


ا رھ م 2 رز کا ر سے ےھ 
وهار مزلم تتعزت اشوا في سيل ائ ينڪم ن يڪل ن يڪل 


بل عن 0 وا م اَی وآنٹر اا4 [محمد: ۳۸]. 


ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ... بأن منمٌ عنها ثوابَ الله وأجره الكريم 
ببخله وعدم إنفاقه» وهو سيترك هذا المال لا محال لورثته أو يخسره قبل مماته. 


كه 


40 
ع 


والوّرئة يكونون هم مؤتمنون على نصيبهم من هذا الميراث ومسائلون عنه 
يوم القيامة ولا يصل للمرء خيرٌ ماله إلا ما أنفقة في حياته أو أجراه صدّقة دائمة 
قبل موته . 


ومضات إيمانية ۹ 


وأشدٌ البخل وأ نك وقد كتمتٌ ما آتاكَ الله من فضله فېخلت به وكنزته 
ات ہت تقر غناك ولا طيتب تقك أن جد رجات كريما إلى 
lG‏ و وچ e‏ 
مثلك . 
27 کا ويارو آل سے پال وَيحْسُونَ کا ءَاتَدهُمُ الہ ین كسيب 


کے 


وَأَعَمَدَنا ِلَحَیرنَ عاب مهيا © [التساء: ۰۲۳۷ 


اللهم ربٔي ما اعظمك؛ د و اس کا ا کر 
وقت وحين أمثلة حية لما ذكرتة في كتابك. 

إنها النفس البشرية الأمّارة بالسوء - وعلى مر الأزمنة والعصور - التي 
تحض صاحبها على الإتيان بما لا يرضى عنهُ الله ورسوله فمنٌ الناس من يضعف 
أمامٌ ضغط النفس الأمّارة فيسقط في وحل المعصية والجحود والإنكار ومنهم من 
يقاوم ويصد عنها فينجو إلى رحمة من الله وجنةٍ عرضها السماوات والأرض 


تم کن عمه ان موہ ہج رہہ 
000 2 5 ا 5 ا ر 01 
لما #اتدهم ین مَضْلِوء ےج 9 َامَقيہُم ناا في كُلُوييمَ ل 


بور 0 نر يمآ اسا الک ما وَعَدُوهُ وَيمَا انأ يَكْذْرت 40 [التوبة: 5/_ ۷۷]. 

إنّهُ الابتلاء الرباني : ها قد أوتيتَ سؤلكٌ وآناك e‏ 
وإعراضك وبخلك وفيم م تنكرك لعهدك الذي قطعتة لله فجزائك الیومٌ بما أخلفت 
الله ما وعدته تفاقاً يتشرّب به قلبك وتصطبغ به به أفعالك إلى يوم الدين. 


عو 


ومنّ ن الناس من يظن أنه إذا زكى ماله وأمسكٌ يده فيما عدا ذلك فإنه يكتب 
عند الله كريماً وتسقط عنهُ صفة البخلء أو لا يعلم هذا أنَّ الزكاة فرضٌ رباني 
جس بج ارايعم اد ياي ا بيجو عر رعراب سمح 


لکیہ مو غي کہ سو سيط عونا ي سمال اق مستت انس 
الرباني لك مثل ما سبق 


ومنٌ الناس من يعمرٌ بيتاً من بیوتِ الله ويكثرٌ من الإنفاقی فيه وجاهةً للدنيا 


۰ ومضات إيمانية 
وزينتها ويكون بخيلاً معَ أهله وذوي قرباه حتی يقال بعد ذلك هذا مسجدٌ فلان. 

ر کرد عمل خالا لے الك سان ولا متنا من الح بالا 
والرياء» فيكون ثوابه من هذا الذي يظنهُ كرماًء هذه الوجاهة الزائلة التي يصيبها 
في الدنیا ولا یکو لهُ حظ من ثواب في الآخرة. 

فالكرمُ الحقيقي هر الذي لا يخالطه رياء بل يكون خالصاً نقيّاً صادقاً لوجه 
الله تعالى» وخير الكرم والصدقات ما خفي منها. 

كلماتٌ خجلى في رثاءِ فِتاةٍ نذرّت حياتها للقرآن. . فكانَ موتها عرساً 
ملائكياً . 


ومضات إيمانية 5١‏ 


۹ - عُرسُك كان ملائكياً يا جرا..... 


انفطرّت صفحةٌ السماء في الأفقٍ البعید شرق العمادية وهبّطثُ ينها ألوف 
مؤلفة من ملائكة الرحمة أولي أجنحة مثنی وثلاتٌ ورباع بعددِ حروفِ القرآن التي 
خحرنت کلماته ومعانيه في قلبكِ يا (جرا) وبعددٍ المرات التي وردتٍ فيها هذه 
الكلمات. وما هي إلا هنيهات حتى غصّتٍ الجبال والوديان والأفقٌ كله باللون 
سو ہد رس وامتدً الزحفٌ المبارك هذا إلى تخوم "سوارہ توكا" 
حيثٌ سیستقبل موکبَ عرس مبارك من هناك . 

سدت الآفاقٌ كلها أمامٌ الحركةٍ غير المرئية وأصبحت جموعٌ الملائكة تستقرٌ 
في أماكنها المقررة لها وأطبقٌ سكونٌ مطلق على الآفاق كلها بانتظار موكب 
العرس . 

حتى لاح موكبٌ عرسكِ يا (جرا) وأخذّتِ السيارةٌ الصغيرة تتهادى صعوداً 
نحو "سواره توكا" وفي نقطوٌ محددة ولحظهةٍ بعينها اختارتها مشيئة الله حصل 
التصادمُ المریع . ۱ 

في تلك اللحظة انقسمٌ المشهد إلى صورتين» الأولى دنيوية والثانیة أخروية. 

الصورة الأولى: صورةٌ حزينة أليمة قاسية على كل قلب. جسدك الطاهر 
مرمي عند السفح بفعلِ الصدمةء وجهّكِ الجميل ممرغٌ بالتراب لا یجڈ من يسعفه 
أو يوقِفٌ الدمٌ الطاهرٌ النازف منه. 

الله وحدّه يعلم كم مررتِ بلحظاتٍ صعبة وأنتِ -إضافة إلى آلامك- ترينَ 
شقيقتك محشورة داخل السيارة تلفظ أنفاسها المباركة الأخيرة وترينَ في المقعد 
الخلفي عصافيرٌ الجنة الأربعة أحدّها يوشكٌ أن يطير والثلاثة الأخرى قد تكسّرت 
أجنتها وهي الأخرى محشورة في السيارة التي تحطمت أيّما تحطيم . 

لا بد أنه مرت عليكِ وكلمح البصر مشهد الإسعاف الذي يجب أن یتوفر في 
هكذا لحظات من خلال ما تعلمتو من مهنةٍ الطب وربّما تمنيتٍ لوكنتِ صاحية 


1۲ ومضات إيمانية 


وفى وعيك ربما استطعت أن تفعلي شيئاً لشقيقتكِ وصغارھا . 


تستمرٌ الصورة ھذو مع عملية الإنقاذ التي تمّت وتمتدٌ الى المستشفى في 
دهوك وانتشار الخبر والشعور بالصدمة الأليمة لكل من سمعٌ الخبر من أصدقاءك 
وأقرباءك ومحبيك. 

الصورة الثانية: ملائكة الرحمة قد هيات لكِ هودجاً من نور وهيّأت آخر 
لشقيقتك وطفلها ومظاهر البشر والفرح باديةٌ عليهاء تتهيأ مجموعة لتحمل 
هودجَكِ على أجنحتها ومجموعة أخرى تنشر عطورٌ الجنة في الآفاق. 

ايوم يوم عرسكِ یا جرا فهنيثاً لكِ هذا العرس الملاتكي . 


هوذا هوج ج النور محمّلٌ على أجنحة ملائكة م بررة ترفعه ه نحو السماء 
وقبل أن تنطلقٌ به إلى أعلى عليين في مقعدِ صدقِ عند مليكِ مقتدر يُطافٌ به في 
أروقة مستشفى '" آزادي " وفي مدارج قاعاتِ التدريس وقاعات التشريح في کلیة 
"دهوك" لكي تودّع روحك كل الأشخاص والأماكن الحبيبة إلى قلبك . 

يعودُ موكب عرسك ليطير في الفضاء بِينَ "دهوك" و"العمادية". وتضجٌ كل 
الأشجار والصخور والجبالٍ بالبكاء خلت موكبك فرحاً بهذا التكريم الإلهي لكِ 
وحزناً لفراقكِ وحرمانها من وجودك. 

یصلُ موكبك إلى أجواء العمادية في اللحظة التي يصل فيها نعشكِ وترينَ 
أباكِ وأمك وأخوتك وأخواتك والمقربين إليك كيت قد مدهمُ الحزن وعَصرَهم 
الألم لفقدك یں مت بال ولكن تقر عينك لأنك لا 
تجدينَ ما يغضبٌ الله من الوت ولطم للخدود أو النواح. 

لوقڈرَ لكِ لحظتها أن تتكلمي لقلتِ لهم: 

ما بالكم؟؟ ولمَ أنتم محزونون ومكتئبون؟؟ ألا ترون أنه يوم عرسي؟؟ ألا 
ترون موكبي وهودج النور الذي أركبه؟؟ 

ثم تنادين: أبتاه أمي الحبيبة أشقائي شقيقاتي أعزتي وأحبتي أستودعكم الله 
وأستودع عندّه دينكم وإيمانكم کو ll I‏ 
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وفي اللحظة التي يُوَارى فيها جثمانكِ الطاهر الثرى في "ميرسته کی" ينطلقُ 
موكبٌ عرسك الملائکی صعوداً إلى السماء. 

هناك في أعلى عليين ستكونينَ ضیفةً كريمةً على الصفوة المختارة من نساءِ 
العالمين. ستلتقينَ بمريم العذراء وفاطمة الزهراء والمئات الأخريات من النساء 
الخالدات. 

هكذا تخُيّلتٌ أن يكونّ موكبّ عرسك يا جرا وهكذا أحسبُك عند الله 
سبحانه وتعالى إن شاء الله. 

أذكر يا جرا أنني يوم تلقَّيتُ نبأ نجاحكِ الباهر في المرحلةٍ الإعدادية ووقتھا 
كنتٍ خارجٌ كوردستان أرسلتٌ لكِ رسالة وبدأتها ب " إلى فخر العشيرة 
جرا. n‏ 

اک وأنا أكتبٌ هذه الكلمات المرتبكة الخجلى في حقك» أشعر أنني 

غبنتك يومهاء ولوكنتٌ أعرفك وقتھا كما أعرفك الآن لخاطبتك يا ال ا 
أو ويا فخر بھدینان بل يا فخْرَ كوردستان. 

أنتِ يا جرا حطمتِ تصورين خاطئين لدى الكثير منّ الناس . 

الأوّل: أن التفوق العلمي لهُ شروطه وأدواتة من أساتذةٍ أكفاء ومدارسٌ 
عصرية وانتظام في الدوام ومراقبة كفوءة من الجهات التربوية ومنّ الأسرة. ولم 
يتوفر لكِ أي من ذلك فكنتٍ في مدرسةٍ تعاني من صعوباتٍ في كل شيء بسبب 
الحصار المزدوج المفروض على كوردستان يومهاء مدرسةٍ لم يستكمل ملاكها 
التدريسي بانتظام , تعاني من صعوباتٍ جمّة في توفيرٍ الكتب والمقررات ووسائل 
رو ا كاد ترق كرتا 

والثاني : أنه کت e‏ 
آن واحد. . فكانّ أن تفوقت في حفظ كتابٍ الله عن ظهرٍ قلب وتفوقتٍ في 


الدراسة الإعدادية وتفوقت في دراسة الطب . . جمعتٍ بين قاعاتٍ التدريس 
والتشریح والمنهج المرهق لكليةٍ الطب وبينَ المحافظة على كتاب الله حفظاً 


٦٤‏ ْ ومضات إيمانية 


وتطبيقاً ومنهجاً للحياة. 

وأَظَرْتٍ كلّ ذلك بدمائةٍ خلق وفصاحة لسان وكريم خصال. 

لذلكَ كان فقدُكِ قاسياً ومؤلماً لکل من عرفك عن كثب. 

سيولدٌ ربيعٌ جديد بدونكِ يا جرا. . 

وستزهو الجبالٌ بالخضرة وتعبقٌ السفوح والوديان بعبيرٍ النرجس» وتطل 
ورود "الكل شلیر* برؤوسها في قمة " بشيش" و"سه ری آميديى" و" کارہ' 
وتتدفقٌ عشراتٌ الينابيع الربيعية في سفوجها. 

وعندما يحينٌ موعدُ السفرات ويذهبٌ زملاءك وزميلاتك في الكلية أو 
أحباءكِ من دهوك والعمادية إلى تلك الأماكن سيحسون بغيابكِ عند کل منعطفِ 
وشجرة وصخرة ويكونٌ طيفكِ الجمیل حاضراً أمامهم خطوۃً بخطوة. 


م 


ولوقدرٌ للأشجار والورود والجبالٍ والينابيع أن تتكلم لسألتهم عنك : أَينَ 
الفتاة الصالحة التقية ؟؟ أينَ جرا؟؟ 

وسيلفها الحزنُ العميق عندما تعرف من نظراتهم الحزینة ومن مآقيهم الملأى 
بالدموع أنكِ قد رَحلتٍ. 

انطفأ نورك الأرضى يا جرا. . . 

ولكن : " كحبةٍ قمح أَنبكّت سبع سنابل في كل سنبلةٍ مائة حبة ' فإن تلميذاتك 
ووققاتلة والمقريوة اليك وق من ا وف الع ساون اله جر" 
من بعدكٍ لیظلٌ نورك الأرضي سرمدیاً إلى يوم القيامة . 


وايضا: 


كلماث النور من كتاب الله التى ما انفكيت تردديتها آناءَ الليل وأطرافٌ 
النهار تعليماً أو ورداً أو تلاوة» ات قناديل من نور سماوي شكلت غيمةً نور 
في السماءِ دائمةٍ الوجود إلى يوم الدين ترسل السكينة الى قلوب يك 
وأصبحت رمزاً للاقتداء بسيرتك العطرة النقية. 


جرا : فتاة كوردية كانت فی أوائل العشرينات من عمرهاء وكانت في 
المرحلة الرابعة فى كليةالطب-جامعة دهوك. 
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العمادية: مدينة جبلية صغيرة في إقليم كوردستان العراق من أعمال محافظة 
دهوك . 

مستشفى آزادي : مستشفى تعليمي في دهوك. 

سواره توكا: مصيف صغير في الطريق الجبلي بين دهوك والعمادية حيث 
قضت جرا نحبها في اث مروع مع شقيقتها(سحر) البالغة من العمر ثلاثو 
عاما التي كانت تقود عربتها في الطريق الجبلي وإلى جوارها جرا وفي المقعد 
الخلفي ابنها الذي مات أيضاً في الحادث وبناتها الثلاثة اللائي تعرضن لكسور 
جمه. 

هيرسته كي : مدافن مدينة العمادية. 

كل شلير: ورد ربيعي ينبت في قمم جبال كوردستان. 

بشیش؛ سه ري آميديى: جبال تحيط بالعمادية. 


٦٦‏ ومضات إيمانية 


-٠‏ قارون موسى وقارون لکل 


الخطاب الئُرآنی المُبين خطابٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا عَنْ شِماله 
أو يمينه» لأله يخطاب رَبَ العرّة خالق الكون علام الغيوب للبشر. 

والقصّصٌ التي أورّدَها الله سبحائّه تعالى في قُرآن ليكونَ دستورا ومنهّجاً للحياة 
لا يمكن أن تكون شخوصها مُرتبطة بتلكُمٌ القصص لَيْسٌ الا وفي الزّمانِ الذي وقعت 
فيه فحسب بحيث ينقطع تأثيرها بموت أضحابها أو انتهاء أزّمانهم» لذلكٌ عِندما نقرأ 
القصة المرآنية فحالها حال أية قصة أخرى سمعناها أو قرأناها في الحياة نتفاعل مع 
شخوصها وأحدائها ونتأثر بالقدرٍ الذي نتعاطف مع الشخوص أو الحدث ويمكن أن 
يتباين هذا التأثير من قارئ الى آخر تأسيساً على ذلك . 

گلا وحاشى لله آذ برل كتاباً من قوق سبع ماوات لكوي قِصَصَاً 
وروايات للقراءة والتسلية. 

القرآن العظيم زاخِرٌ بقصص الأنبياء والأقوام السابقة. وفي الحقيقة أن 
صفحات هذا الكتاب السماوي يحوي كُنوزاً لا لضب من الأمثالٍ والجكم 
والقصص التى أوردها الله تعالى لِتُعطینا فهما أدق لرسالتنا فى الحياة ومسيرة 
الانسان 9" البسيطة منذ بدأ الخليقة العف بن اس (ي) والى أن 
تقوم الشاعة . ۱ 

اراد الله لِقرآنه أن يكون كتابا للحياة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. 

قد کات فی مہم عر لال الألب کا 36 عريمًا قرفن حكن 
تصَدِيقَ ای بين يديه وَتَنْصِيلَ ڪل شیو . ودی وَيَحمَةٌ مو ومون 4O‏ 
[یُوشف: ١١١]ء‏ 


"ئن مشش ميك أحَسَنّ اش ا 


نا إل 


جلو لین الکنل ©4 رورس : العصور.... 
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الله هو خالق النّْس البشرية وهوالذي بَثَّ فيها العُرائز والعواطف وزيّنها 
بالعقل والمنطق وهداها النجدين. لذلك فان هذه الفطرة الانسانية والغرائز 
والعواطف اج تتغير باختلاف الزمان والمكان. 

ھت هي عينها وحب المال والأولاد هي ذاتھا والبغض والكره 
والحب والعطف والوفاء والنفاق والرياء والكبرياء ون ےکن الخ لم تتغير طبيعتها من 
أل الحَلیقة وتبقى كما هي الى قيام الساعة. 

لذلك أوصانا الله سبحانه وتعالى أن نَعْتَبِرَ من القَصَص والأمْثال التي 
أوْرَدَها في كتابه العَزیژ . 

ولوكانت النفس البشرية تُخْتَلِف باختلاف العصور وتَتَطَوَّر كما تَتَطوَرُ 


التقنيات والعلوم التي تستخدمھا لما صت هذه القصص والأمثال أن تكون عبرة 
وذروساً للاجیال المتماقبة. 


صَوَّرَ لنا القرآن الكريم قصة قارون في سورة القَّصّصٌ (الآيات _۷١‏ ۸۳) 

وتّحكي القصة أنَّ قارون کان رَجُلاً من قوم مُوسى وقد كَتَحَ الله عليه أبوابَ 
الرّزق على مَصاريعها حتى تكوّنت لديه ثروة طائلة حرص على جمعها وتكنيزها 
في خزائن مقفلة وكان يتفاخر بالعْضبة التي حوله التي أؤكل اليها عَمُل مفاتح 
خزائنو . 

استكبر قارون وبّغی على قومه ظّناً ينه أن مالَّهُ وجاعهَهُ الدنيوي بُعطیانهِ 
الود قی الأرض:زالحن فى القعالی على قوفة: ركان قرحا تاها ما مته 

نَصَحَهُ أهل العلم والجكمة من قومه: 

جو دہ سو رب يسالك الله ا يح مين سر0 حب المال 
قلبهِ وناظرَيه حب الله وحُبٌ الخير اجْعَلْ من نِعْمَةٍ ِمْمَةِ الله عليك وُسيلة تُحَقّنُ کا 
ا مالك في تناك في اؤہ الي لا تخل عَصَبَ الاب 


عن 
بها 


قابل فصل الله واحسانه عليك بالإحسان الى الئّاس ولا تقابل هذا الفضل 
بالإانکار والجحود والفساد۔ 


وَلحن لا شمر نم الال كذ امن سد اھ اللو من من 


هذه الثّروة عليه يه واخلنه اله ة بالإثم فتصوّرٌ أن مر وة إن هي إلا تاح عِلْمِهٍ 
خسن تدبيره وإدارته وإلا فلماذا لم يؤْتَ أحَدٌ من قومه مثل ما اوي هو. 
لَمْ دز بخُلدٍ يو أنَّ الله قد أَمْلَكَ من الأقوام والقّرون التي سَبَقمْه رجالاً 


جمّعوا من المال أكثر مما جمع وامتلكوا من الجاه والقوة أعْظمَ مما يملك فأين 
هُمٌ الآن؟؟ وأينَ سَطوتهم وقُوَّنُهِم؟؟ أينَ خزائنھم؟؟ 

كان العُرور والكبرياء والخُيَّلاءُ رداءَ قارون» نَخَرَجَ على قَوِْه في أَبْهَى 
وأغظم مراسيم يم الرّيئة تحومُ حَؤْلّه حَاشِيَتُهُ من المنتفعين والمُتَمَلْقِين وعَبَدَةُ المالء 
ومن الغلمان وَالخدم . 

كان مؤكبه مَھیاً عَظيماً يتدافع التاس لكي يَرَوْهُ وَيَرَوْا النعيم الذي هو فيه. 

مَظاهِر الرّينة والبذخ التي ظهر بها قارون في موكبه جَعَلَتْ طائفة من الّاس 
مِمَنْ تُؤْيْرُ دُنياها على آخرتها يِن ہما وَجَدَتْ عند قارون فتمنّت أن تؤتى مثل ما 
أوتي. (لا شك أنه ذو حظ عظيم!! ويا ليتنا نملك ما يملك قارون). 


رَد عليهم أهْل العلم والحِكمةٍ والإيمان من قَومِهم : وَیْحَکُمْ أتتَمَنوْ نون شيئاً 
زائلاً لا يدوم؟؟. أتَجْعَلونَ مَبْلُع طلَبِكُمْ ومُنتهى مُرادکم أن يكون لكم یٹل ما 
لِقَارون؟؟ قارون هذا الذي أعماه المال عن شكر ربه فَبَغْى وَفَسَق وَفَسدٌ!! ماذا 
و ميم أن يم الله يَعْمَتَهُ عليكم فيكمل ايمانكم ويرزقكم العمل الصالح في 
الدنيا وَيقُوبَكُمْ عنه في الآخرة مَغفِرَةً وما ل لفل رلا يزول في جنة عَرْضْها 
السّماواتٌ والأرض. 

ازاة اللة أن تكلة وك قازون عبد الخصون ملا لمن آنا الله الماك والكتور 
وَالكرُوة:الطائلة ولكه بَدَلَ أن نشك الله على تعْمَائف وجوده وكرية وَبَدَلَ أن فى 


سے 


هذا ہس عن تَكَبَّرَ وَعَلا في الأَرْض وَبَعَى على قَوْمِهِ وأنکر فصل 


استْيقَط أهل المدينة على أمْر عَظيم . 

لَقدُ حسف الله بقارون وقصوره وخزائنه وحاشِيته. 

قارون وکل ما یه يَمْلِكُ من عز وجاو وأموال وزيئةٍ مِمّا کان يَتَفَاعَرْ به على 
الان حينت راف ثرا ب عين: 


كان بمقدورِ الله سبحانه وتعالى TTT‏ أن يهك قارون 


وحاشِيَتَهُ فَقَظْ هلاكاً عادیاء أُوَيّهْلِكَ ما جَمعٌ من مالٍ وكنوز ويُبّقي على قارون 
َيَحْسِرَ ما كان يدعوه للبغي والطغيان. 


ولكن عندها قد يتعاطف معه بَعْض قومه ويقولون (ارحموا عزيز قوم ذل) إذا 
هلك ماله. 


أو يبقي قارون رمزاً لِرَجْل عَظيم كانت له كنوز ومقام كريم إذا هلك هو 
وبقيت خزائنه . 

لکن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك . 

حَسَفَ به وہدارو لِيّدْمَنَ هو مَعَ ما جَمَمَ في أغماقِ الأرض حتى يَكونَ 
العقابُ الإلهي واضِحاً وصارماً لقارونٍ مُوسَى ولكل (قارون) يأتي من بعده. 

تقار القوم من أرجاء المدينة ليجدوا أنه حسف بقَارونَ وبداره فَقَطْ وأن 
الحَسْفَ شدید يما لم يَعهّدوه من قبْل. 

فتيقنوا أنه د إلهي محض . 
0-7 


ر 


مق ْقُنَثْ أنَّ بَسْط الرّزقٍ وَقَبْضِهِ هو تقديرٌ إلهْ مَحْضء وا من يَكفْرُ بالل 
وي يَبْفِي الفْسَادَ في الأزض لَنْ يَجِدَ الفلاحء واستَذْرَكُتٌْ أن الله قد مَنّ 


e ا‎ 


ت 7ھ 


ِلك الماك جلها للدين لا بريقوة غلرا فى الأزفن ولا كساداً 
كُمْ أنْجَبَّتِ الأرْضٌ رجالاً مِثْلَ قارون في العُصور التي تَلَثْ من بَعدِه وكم 
ستنجب الى يوم القيامة؟؟؟ 


رِجالاً سَلّكوا ويسلكونّ نَهْجَ قارون في حُبّهِ للمالٍ وتَفَاخْرِهِ على قومه وفي 
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١‏ - قال حكيم الطير... 


الوقتٌ خریٹ متأخُر وقد هبّت الریاخ الباردة التي تنذر بشتاءِ قارص قاسي 
فتهيّأت الطيور المهاجرة لرحلتها السنوية المعتادة باتجاه الشرق حيث الدفئ 
والموطن البديل. 

إلتأمت الطيور في مجاميع متناسقة وقد هُيّئ لکل مجموعة من يقودها أو 
ينسق طيرانها SS TT‏ ومسالك الطيران. 
منها والكلث لقائد ي الطير تابع وات 07 7 بدوره اه ل بدقة 
وصرامة. 

ترکت الطيور موطنها الصيفي ذ في أعالي البحار واتجهت چوا نحو الشرق 
وعبرت بحاراً وبلداناً تكاد تكون ثابتة أو متشابهة في تضاريسها ومناخھا ومعالم 

وفكذما وصلت سا الأتدلسن لاخظت أسرات الط فعالما وآٹارا عة 
في قرطبة وغرناطة فاستفسرت من حكيم الطير الذي يملك مفاتح تأريخ البلدان 
عن هذهو الآثار التى تراها مختلفة عما وَجَدَّته فى البلدان التى مرّت بها فأتاها 
الرد أنها آثار الحضارة الإسلامية في هذه البلاد والتي استوطنت قروناً عديدة في 
هذ البقاع ونشرّت مدارس للفكر الإنساني الراقي في الطب والفلك والعلوم 
والفنون والآداب والعمران وكانت منارات نور لكل أوروبا. 

فاستفسرٌ بعض الطير: ولم انحسّر هذا الفكر وزالَ من هذه البلاد؟؟ 

لِعیبٍ في أصل المنهج یسر موہ ہت دعي مسي 

زس اک للتطور التاریخی الذي يحصل ف فى المعرفة البشرية؟؟ 

فأتاها الرد: 


كلا. . . فالمنهج إن هر إلا الطريق المستقيم والصراط القويم الذي ارتضاءُ 
الله للناس جميعاًء المنهج منهج الله المستخلص من خطاب الله للبشر وسئة 
رول السعريف رحمة للناس كافة . 

السب يا قاري عو عك :ذلك اما 


هو ابتعاد من کان يقودُ ويحكم هذه البلاد عن روح المنهج الذي يهدي أبداً 
للتي هيّ أقوم» هو تكالتٌ الحكام والأمراء على حطام الدنیا وجعل الحُكم مُلکاً 
ضروساً يتقاتلونَ من أجله. 

لم يعد يهمهم إعلاء كلمة الله ولا إقامة منهجه ونشر الفكر السامي والحفاظ 
على القيم والثوابت التي جاءَ بها المنهج؛ ووصل بهم الخذلان بأن مدّوا أيديهم 
لأعداء دينهم من أجل أن ينصرونهم على إخوانهم في الدين من حكام وأمراء 
الأقاليم المتاخمة فكانَ أن داستهم حوافر نفس الخيول التي استنصروها على 
ارا هنل 
أمرهم على كلمةٍ سواء؟؟ 


أجابهم حكيم الطير: عندما يتفتتٌ بنيان الأمة ويصبح الهم الأكبر للناس 
هوى النفس وملذات الدنيا ويتركون المنهج النبراس -الذي كان محرّك نهضتهم 
وسر قوّتهم- وراءَ ظهورهم فان الحكماء والعلماء إن وجدوا في هذا الخضم 
المتلاطم من الطمع الدنيوي يكونون في الأغلب جزءاً من النسيج المتهرأ فتراهم 
يركضون وراءَ الحكام طمعاً في استرضائهم وَحَظبٌ ودهم فيجمع کل حاكم في 
حاشيته من وعَّاظ السلاطين من یروخ لأفكاره ويبرّرٌ لأفعاله ويحاول أن يزيّتها 
بلباس الدين والتقوى ويضفي عليها طابعَ الصالح العام» وما عداها لا يكون إلا 
فساداً وخروجاً عن الدين والمنهج الرباني وهكذا تتقاطع الفتاوى والتبریرات 
المنسوبة إلى الدين والمنهج والدينٌ منها براء. 


فهيَ كلها تركض وراء سراب الطمع الدنيوي الزائل» وهذا الأمر يجعل 
عامة الناس في حيرةٍ من أمرهم وهم يرونَ علمائهم وحكمائهم تفرّقوا شيّعا 
وأحزابا مع فرقاء متخاصمين فيصل الوهن والضعف والقنوط إلى نفوسهم فلا 


1ت2 انناف سے اسان سو سو ا کن 
بلادهم وثغورهاء حتى إذا وصلت الخيل إلى أزئتهم وحاراتهم وقراهم لارا 
إلى بيوتهم فيدخل جندُ العدو إلى مخادعهم ويعمل فيهم قتلاً وتنکیلا . 

هكذا انكفأت الحضارة الإسلامية وانحسرّت عن ديار الأندلس يا صغاري 


فاعتبروا يا أبناء الطير فالقوة والعَلَبة في الاتحاد والخير كله مع الإجماع. 
والتفرق داء عضال يفتت جموعكم ويوهنٌ أجسادكم وقلوبكم وعزائمكم. 

عَبَرت جموع الطير إلى الضفة الشرقية من البحر فوجدّت أن معالم البلدان 
التي تمر فوقها اختلفت وصارت تتسم بالبؤس والتخلف والفقر ورأت قوارباً 
صغيرة تتحرك في عرض الجر ون لتعبر إلى الطرف الآخر ورأت مآذن كثيرة 
منها ما عمّرت فی سالف العصر والأوان ومنها ما شيّدّت حدیثاً فاختلظ الأمرُ 
عليها:ؤرات أن سر من کے اللي سنا عاھا جد هة لی ات 

أيُها الحكيم هذه المآذن قديمها وجديدها وهذو الآثار تدلُ على أنَّ الديار 
كانت ولا تزال ديارٌ الإسلام فما السر في التخلف الذي نشهده يعم هذه البلدان 
وما سر هذه القوارب التي تندفع خلسة إلى الطرف الغربي من البحر؟؟ 

قال حکيمُ الطير بعد أن زكر زفرۃً طويلة : إيه يا صغاري أمّا ان الديار ديارٌ 
الإسلام فتّعم وأمًا ان المآذن يرفمٌ فيها الأذان خمساً في اليوم فتّعم. 

ولكنَّ الإيمان قد هجَرٌ قلوبّ القوم -إلا من رجم ربّي- فمّن يثبته من جديد 
في قلوبهم ووجدانهم؟؟ ومن يغيّر أحوالهم إذا كانت العزائم خاوية وعلى 
الأبصار غشاوة» وإذا لم يكن ثمة من يستنهض هممهم ويقوّي عزائمهم؟؟ 

لقد تركوا كتابٌ الله وسنة رسولهٍ وراء ظهرانيهم وصارت عباداتهم 

وطاعاتهم وصلواتهم مفرغة من بعدها الإيماني القوي فلم تعد تنهيهم عنٍ المنکر 
أو تحثهم على الأمرٍ بالمعروف فما ازدادوا عن الله إلا بعداً. 

ووجذ اليل ار امت يسا إلى مجتمعاتهم فصارت السمة البارزة 
لهم وتخلّى حكمائهم وعلمائهم عن دورهم وتركوا الساحة فارغة لمن يوغل في 
جك الآمة ظعتا وانكياكا للحرمات وفساداً وسيطرة على الثروات وغزاهم 
الاستعمار وسيطرَ عليهم لعقودٍ طويلة» وحتى بعد أن عاد أدراجة إلى الضفة 


5“ ومضات إيمانية 


الأخرى 0 وراءة مجتمعات مفككة تسيطرٌ عليها الأهواء والعاطفة وقصر النظر 
في كل أمور الحياة. 


وصارتِ الأممُ من حولها -والتي قف :06 9 المسلهون 
ثمار وبذور نهضتهم وراءهم- تنطلق إلى الأمام في قوةٍ وعنفوان لاستنباط العلوم 
والتقنيات التي تخدم مجتمعاتهم ورفاه شعوبهم. 


 ٔ 9 24 “۶'۲‏ ۹ ال رالا داد وال و 
بُعداً لا إنسانياً جُعلت الأمم الأخرى تعيبهم على تخلفهم واسلوب تفردهم 
بالحكم وبمقدرات شعوبهم وصارت تلك الأمم مأویٗ لکل صاحب فكر مخالف 
للفكر السائد والمستبد في بلدانهم مهما كان نوع هذا الفكر وصارت تبلة لكل من 
يريد الحصول على فرصة عمل -شريفة أو غير شريفة- بعد أن ضاقت بهم 
الأرض بما رحبت في أوطانهم وعصفت بھمُ البطالة سنيناً وعقوداً وها أنتم 
ترونهم يا صغاري كيف يركبون موجٌ البحرٍ الهائج في ظلم الليالي يرومون 
الوصول إلى الطرف الغربي فمنهم من يصل ومنهم من يبتلعة الموج في عرض 
الو 


قالتِ صغار الطير لقدِ التبسّ الأمرٌ علينا أيّها الحكيم. 


إذا كان التبع الذي نشربُ منہُ نحن صافياً عذباً رقراقاً فهل يعقل أن نتركة 


فهل يكون ثمّة قوم قد أمدَّهُم الله بمنهج يستمد أصولة وفروعة من خطاب 
الله المباشر لهم وإن تمسكوا به لن يضلوا أبداً ثمٌ يتركوه وراء ظهرانيهم؟؟ 

قال حكيمٌ الطير: الأمرٌ أصعب من ذلك يا صغاري لقد تعقّدت أحوال 
الأمة وأتت عليها عقود طويلة وهم في حال من الارتباكِ والتيه الفكري 
والعقائدي والسياسي وأدخلوا في دينهم طقوساً وبدعا ما أنزلَ الله بها من سلطان 
لا تشت إلى المنهج القويم بصلةء طقوساً تجممٌ بِينَ الشعوذة وعبادة الأضرحة 
وتقديس الصالحين حتى صارٌ الولاء والتضرّع والتوجٌه للأضرحة والصالحين دون 
الله سبحانة وتعالى. 


ومضات إيمانية 8 


وابتعدَ البعض الآخر عن دينهم أيّما ابتعاد وصارَ انتمائهم لأمة الإسلام 
بالهوية فقط دون العقيدة والعبادة والسلوك وتَّمسَّكَ البعض بالغلو والتشدّد وتركوا 
سماحة المنهج ووسطيته وشفافيته . 


وفي خضم هذا الطرق المستمر على العقيدة الحقّة- التي لا تصح إلا أن 
كن حالف لوخت الله تدان - ومحاولة تطويعها هذا وجلبا بيذ هذا الج او 
ذاك وهذو الفكرة أو تلك هجر الإيمان الکامل واليقين الثابت القلوب. 


فلم تعد شخصية المسلم نموذجاً لفكر الإسلام ومنهجه بل صارت هذه 
الشخصية ازدواجية الفكر والهوى والسلوك للغالبية العظمى من المسلمين حتى 
صار الاتهام يوجّه للإسلام من كثرة أخطاء المسلمین وسوء سلوكهم وقبح 
أفعالهم والإسلام من كل ذلكَ براء. 

انتفض بعضٌ صغارِ الطير محتججين: أيها الحكيم إذا كان الإسلامُ اعد 
منهجة من كتاب الله الخاتم الذي أنزلة عدیٗ ورحمة للعالمين فإِنّْهُ يكون بمنأى 
الانتماءَ إليه عن روحه وأصالته؟؟ 

هكذا علمتمونا أيُها الحكيم . 

قال حكيمٌ الطير أيّها الصغار لقد توارثنا هذا العلم عن آباءنا وأجدادنا 
وَيْلهِمُ الله فوق ذلك من يشاء وجاءنا من العلم أنّهُ كانَ قول الرسول الذي أنزلَ 
عليه القرآن وعَمَلّه -وهوَّ الرسول الخاتم المبعوث ليتمُّمَ مكارم الأخلاق 
والمبعوث و للعالمين- تطبيقاً لمعاني القرآن وشرح مضامينه وبيان مقاصده. 


وعینُ الحقيقة ما ذھبتم إليه أن منهج الإسلام وهو یستنڈُ إلى كتاب الله وس 
رسوله لا يعيب إذا تخلى بعض من يدعي الإسلام عن تطبيقٍ مبادئه أوشذ سلوكهم 
وتلونّت أخلاقهم وأفكارهم. 


أرأيتم لو شربتم من ماءٍ آسن بمحض إرادتكم وتركتم النبعّ الصافي كما قلتم 
أيمكنٌ للنبع الصافي أن يِفْقَدَ تقاءهُ وصفاءءٌ بفعلتكم هذه أم تكونونٌ أنتم من فقدنّم 
صوابكم ولوثتم بطونكم وعرّضتم أنفسكم للهلاك أمّا الماء فيبقى صافياً نقياً كما 
كان. 


A AS E‏ وبقيتم في 
أماكنكم وجاءكم البردُ والصقيع أو تركتم سی مس حھوہ ونزلتم 
فرادى في أماكن لا تصلح لإقامتكم فَهّلكتم لهذا السبب أ و ذاك هل یکون العيبُ 
في قانونِ الهجرة ة الموسمية الذي رُسِمَْ لكم منذ القدم آم يكونُ فيكم وفي 

سلوككم وسوءٍ تصرفكم. 
ولكن يا صغار اعلموا أمراً هاماً: 


أن الله هوّ الذي أنرّلَ هذا الذكر الحكيم والقرآن المبين والمنهج القويم 
وهر الذي سيحفظة من الزوالِ ويصونه من أن يتلوّث بالشبهات التي تحاك ضده 
أو البدع التى تلصق به. 

ستبقی شعلة الإسلام منّقدۃ ابد الدهر مھما حاول المغرضون -من أعداءه أو 
الحجب على ضيائها ونورها. 

وسَيْقَيِّض الله لدينه -ولو بعد حين- من يوقظ المسلمينَ من رقدتهم 
ويرشدهم إلى دين الله الحق كما ارتضاه لهم ورسّمَ لهم سبلة ومسالكة في كتابه 
وثبّت مضامینه ومقاصده وآدابة ۷ھ الكريم (عية) . 

وسيأتي يَوْمَ تعبر جموعكم أو من يأتي بعدکم سماء هذه الدیار فيراها عامرةً 
بالإيمان والازدهار والرقي وقد أصبحت منارات للهدى والنور والحكمة والرقي 
الانسانی والخلق الحسن. 

وليسّ ذلك على الله بعزيز. 


ومضات إيمانية ۷ 


الحياة ليست عبثية 


القرآن الكريم وهو الكتاب المنهج لهذه الأمة زاخرٌ بالآيات التي تدعو إلى 
التفكر في خلق السماوات والأرض وما بث الله فيهما من آیاتِ صنعه ودلائل 
إعجازه سبحانة وتعالى. 


والدعوة إلى التفكر والتديّر فيما سبق هو توجيه رباني مبارك لعبادو 
للاستدلال من بديع صنعهٍ على عظمة الصانع والخالق ولتستقر النفس بعدها 
وتستكين حينَ تهتدي إلى بارئها وتتيقن أن الذي أبدع هذا الكون وأنجز هذا 
الصنع وسر كل ذلك للإنسان لا يمكن أن يجعل حياته عبثية يولد الإنسان في 
الدنيا ويقضي فيها ردحاً من الزمن ثم يموت ويفنى» يتساوى في ذلك الظالم 
الذي يقضي كل حياته في استعباد الناس وزهتي أرواحهم والمظلوم الذي أمضى 
جل حياته تحت نير الظلم والطغيان ولم يجد متنفساً فيها إلا بعدَ أن قضى عليه 
الموت» أو من عاش غنياً يملكُ مثل ما كان قارون يملك من كنوز وخزائن ومال 
وفير وهو غارقٌ في نعيم الدنيا وملذاتها أو عاش فقيراً معدماً لا يملكُ قوتٌ يومه 
ولم تنزل إلى جوفه لقمة رطبة هنية قط . 


ثم يمضي الجميع هكذا واحداً تلو الآخر وجيلاً بعد جيل إلى الموت 
والفناء ويسدل الستار على هذه النهاية العبثية الهزلية لحياة الإنسان. 


هل من المنطق أن يُخلق الإنسان لتكون هذه حياته وتلكَ نهايته؟؟ نهاية تدل 
على منتهى الاستخفاف والإجحاف بدور الإنسان فی الدنيا ومغزى حياته فيها . 

حاشا لله وهو الموجد والخالق لهذا الكون البديع الدقيق في صنعه وتنظیمه 
وسيره أن يجعل من حياة الإنسان الذي استخلفة فی الأرض حياة عبثية دون 
ضوابط أو نوامیس تحكمها ودونٌ غاية أساسية من وجوده حتى. 


۷۸ ومضات إيمانية 


رسالة الأنبياء واحدة 


لم يترك الله سبحانهہ وتعالی عبیدہ يواجهون هذه الاشكاليات الكبيرة فى 
الحياة 2 لکتشف من د يكتشف | لحقيقة وتغيب عمُن تعي تعيب ) فكانت بعثة الأنبياء 
والرسل من أجل ذلك. 


لدعوۃ أقوامهم إلى التفگر في خلت السماوات والأرض وفي أنفسهم 
ليكتشفوا آيات صنع الله ودلائل إعجازه ويعرفوا يقيناً لا یخالطہُ شك أن لهذا 
الكون يعدو الافلاك وهذا الصنع البديع للكون وللإنسان نفسه خالقا عظيما وربا 
ا وتترسخ لديهم القناعة بوجودٍ الله ووحدانيته وأ له سان في الكون 
إلا سلطانه ولا قوة قاهرة غير قوته ولا ملكاً غير ملكه. 


ثم یدعونٌ أقوامهم إلى عبادةٍ هذا الخالق الكريم الذي تخضع لمشيئته كل 
الخلائق فللا يكون خضوعهم وتضرعهم وخشيتهم وتوجههم بالصلاة والدعاء إلا 


لله خالقهم . 


ويدعون أقوامهم بعد ذلك إلى الخُلقٍ الكريم والسلوك القويم في التعامل مع 
الله وفيما بينهم لتكتسب حياتهم رقيا إنسانيا تخرجها من إطار العبثية إلى 
الاستقامة والضبط والتقويم والصلاح ليعمروا بعد ذلك الأرض إلى ما شاءَ الله 
حتى يأتي أمرٌ الله وتقوم الساعة ويكون الهلا والفناء لكل شيء ولا يبقى إلا 
وجه الله ذو الجلال والاكرام. 


ثم يكون البعث والنشور والحساب ويكون العدل الإلهي المطلق فتونّى كل 
نفس ما كسبت واكتسبت ولا يَظِلمُ ربك أحداً . 

إذن فالحياة الدنيا وهذه حالها ومآلها ليست إلا معبراً إلى الحياة الأزلية 
والناجي في الحیاۃِ الدنيا هو من هداه الله سبحانه وتعالى وألزمة طائرٌ التقوى 
والخير والصلاح في عنقه وصبٌ في قلبه الرأفة والرحمة والإحسان فكان عبورة 
عبوراً ميموناً ميسوراً ومباركاً . والشقي من یتخذ من المعبر أساسَ عمله وتوجهه 
ومنتهى غاياته وينسى أن یتزوّد بزادٍ ينجيه بعد المعبر فلا يكون له حظ من 
الآخرة. 


ومضات إيمانية ۷۹ 


القرآن هو الكتاب المنهج 

أنزلَ الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم ليكونَ قلبّ الرسالةٍ المحمدية ونقطة 
ارتكازها ونوراً للبشرية جمعاء وأرفدٌ الله كتابة بالسنةِ النبوية الشريفة لتفشُر 
وتوضح وتثبت معاني القرآن فهماً وتطبیقاً . 

وجعل الله هدي الات درا کی ھا بالات وَالِسنة جا ودنٹررا 
للحياة فالأمة بخير ما دام الناس يهتدون بهديهما ويتخلقون بالأدب والخُلق الرفيع 
الذي ينبع من منابعهما وإلا فالشقاءٌ والضعف والخور والفوضى يكون من نصيبٍ 
الأمة. 

ومن أدخلّ الله أنوارٌ الهداية إلى قلبهِ يرى عظمة هذا القرآن الذي هوّ سر 
إعجاز الرسول الخاتم مُحمّد 8ء فالقرآن يحوي بحوراً عظيمة لا حدود 
لاتساعها ولا قرارٌ لعمقها. 

فمن بحر الحكمة إلى بحر المنطق والبيان ومن بحر العلم إلى بحر الإعجاز 
والإتقان ومن بحر الأخلاق والسلوك إلى بحر اليقين والإيمان.. بحور.. بحور 
تغطى كل مدارك واحتياجات الإنسان. وهذه البحور من العمق والسعة لتتسع 
ملايين الغواصين الماهرين ليسبروا أعماقها وأغوارها ويستخرجوا من كنوزها 
الربانية ما تضفي على البشرية الخير والسعادة والرقي الأخلاقي والحضاري إلى 


أمة تمتلك هذهو الكنوز كيف يصيبها الوّهنُ والضعف؟؟ 


أمة تمتلك هذا المنهج كيف تبحث عن مناهج أخرى بديلة ليس فيها فصل 
الخطاب مثل ما في المنهج القرآني؟؟ 

ذلكَ کمن يترك البحور الزاخرة بالصيد واللؤلؤ الثمين ليقي شباكة في برك 
آسنة ضحلة فماذا يلتقط فى شباكه؟؟ 


المنهج القرآني يهتم بصناعة الإنسان قبل كل شيء لان الإنسان هو الذي 
يصنمٌ حضارة الأمة ويحقق نهضتها وبناء الإنسان لا يكون إلا بالإيمان الصادق 


۸۰ ومضات إيمانية 


بالله عرٌ وجل إيماناً يجلبُ يقيناً ثابتاً وراسخاً للإنسان بأنَّ الله هو المدبّر لكل 
أمر وما يعزب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء وله الأمرٌ من قبل ومن 
بعد ۔ 

هذا الیقین يدخل الطمأنينة إلى قلبه فما شاءَ الله كان وما لم يشأ لم يكن. . 
إذن هوفي رعاية الله وفي حماہ؛ فلا يتوجسّس من طوارقِ الليل أوالنهار وليس 
لخشية مخلوق أثر في قلبهِ وروعه وهوّ منقادٌ لله ومنهجه في طاعتو وعباداته» وفي 
سعیه للرزق؛ وفي سلوكه وخلقهِ ومعاملاته. 


وعندما يصل المسلم إلى هذه الدرجة من الانقياد الكامل لله سبحانهُ وتعالى 
يصبح غرساً طيباً ينبت شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بالمحبة والتراحم 
والتواصل والتعاون على البرٌ والتقوی؛ ويكون اللبنة الأولى لبناء المجتمع 
الإسلامي وفقّ المنهج القرآني. 

والمجتمع الإسلامي لا يبنى على النفاق العقائدي والفكري والسلوكي فالنية 
الصادقة يجب أن تكون حاضرة ومهيمنة لأن النفاق ليس المادة الصالحة للبناء 
قط بل هو سببٌ للانحطاط والخور والضعف لذلكٌ نرى أن القرآن الكريم وهو 
كلام الحقٌ سبحانة وتعالى جعل الدرك الأسفل من النار من نصيب المنافقین 
وحذرٌ رسوله (يكل) والمؤمنينَ جميعاً من مكائدهم وضلالهم. 


والمنافقون لم يكونوا حکراً على زمان البعثة المحمدية فقط بلْ إنهم باقون 
في کل زمانٍ ومكان ومكائدهم في تخريب المجتمع من الداخل تكاد تكون نفسها 
مع إدخال الأساليب المبتكرة في الترويج والتضلیل وخلق الفتن حسب الوسائل 
والتقنيات المتوفرة في كل عصرء إلا أن الغاية هي واحدة وهي زرع الضعف 
والانهزام والخور في قلب الأمة. 

والمجتمع الإسلامي لا يبنى على التحايل والمباغتة والترتص والغدر بل 


ومضات إيمانية ۸۱ 
الارتكاس والارتداد إلى الوراء. 3 
وإذ كلف المجتمع أبناءة بتكاليفب وواجبات من أجل حرکته ومصلحته 
تقدمه يكونٌ تغليبٌ مصلحة المجتمع على المصلحة الفردية والتفاني والإخلاص 
في المهمة والدور هى الغاية والمبتغى لكل فرد. 


الحضارة الاسلامية. . . حضارة قيم وأخلاق 


عندما يكون بناۂ المجتمع على هذه الثوابت ويتخلق أبناؤه بهذو الصفات 
والخصالِ الحميدة فان نواة النهضة تتشكل في رحم الأمة» وتكبرٌ النواة بتلاحم 
الأفكار والهِمَم وتوفیر المناخ الطیب الملائم يسا مو مضطرداً يعكس حال 
الأمة وتدرجها في النهوض الفكري والعلمي والاجتماعي. 

وتتراكم الخبرات والتجارب ويتمٌ رصد ما شد عن المسار الصحيح بين 
الحين والحين فيصار إلى تشذيبه وتصويبه ويتم دعم كل فكر نيّر وخطئ مباركة 
في طریقِ الرّقي والنهوض في مختلفِ جوانب الحضارة بأقسامها الحديثة التي 
تنشأ تباعاً أو تلك التي قطعت شوطاً كبيراً في مضمارِ النجاح . 

وتتطورٌ المدارك وسبل البحث جيلاً بعد جيل كما يتم دراسة ما وصل إليها 
من المجتمعات والحضارات الأخرى دراسة مستفيضة متأنية غير منحازة ليتم 
الاستفادة منها ومن تجاربها. 

هكذا كانت نشأة الحضارة الإسلامية وحتى عند اشتداد معارك الفتح 
الإسلامي وبعذ خفوت صليل السيوف وانقشاع غبار المعارك كان الجهدٌ الأكبر 
کت را النهوض ومکتسباتِ الحضارة في تلك المجتمعات لأن الغاية 
في الفتوحات ليست استعباد الشعوب ونهبٌ خيراتها بل إيصال نور الهداية إليها 
وتوفير أدوات النهوض الفكري والعلمي والأدبي لها ليختارٌ من يريد بعد ذلك 
الدخول في الإسلام طواعية أو يمتنع من يمتنع . 

لذلكَ كان ظهور المدارس الفكرية والدينية والعلمية فى بلدانِ فارس 
وبخارى وسمرقند والأندلس- وبروز علماء افذاذ فيها أمدوا الإنسانية بفكر نہر 
خلاق وعلوم راقية متقدمة أضافت الكثير إلى الجهد المعرفي الإنساني عبرٌ 
التأريغ- ليس اقل شانا ولا أدتى رة من ارس اعت المكورة ويغداد 


۸۲ ومضات إيمانية 


والكوفة والشام. 

ولأنَّ المسلم الفرد عندما يمتلئ قلبهُ بالإيمان الصادق فإن بيعه وتجارته 
وزراعته وکل عمل يعمله إنما يستمد أصولة من روح المنهج القرآني ووضوحہ؛ 
لذلكَ كان انتشار الإسلام في أقاصي الشرق وفي كل بقعةٍ وصل إليها التجار 
والباحثون المسلمون غرباً أو شرقاًء شمالاً أو جنوباً» سواء مع جيوش الفتح 
الإسلامي أو قبلها أو بعدها أوبدونها انتشاراً عظیماً حتى دخلت بلدان وشعوب 
إلى الإسلام دون أن تطأ أرضّها قدم رجل محارب واحد. 


ذلك لأنَّ الفكر والمنهج الإسلامي وهو يدغدغ مشاعر الفطرة الإنسانية إذا 
اقترنَ بالنموذج الصحيح الذي يحمل ذلك الفكر ويطبقه قبل أن يدعو إليه فإن 
التأثير يكون عظيماً وطاغياً » ولم يسججمل لنا التأريخ بأنَّ الزحف الإسلامي وبعد 
أن تضعَ الحرب أوزارها قد أرغمَّ شعباً بحدٌ السيف أو بالإكراه على ترك دينه 

ولكن!! 

ونحن نتكلم بمقاييس بشرية وليست ملائكية فلا بدّ أن تكون حصّلّت 
خروقات فردية كثيرة هنا وهناك غلب فيها هوى النفس على المبدأ فوقعت 
مظالم» ولكننا نتكلم عن الإسلوب المنهجي المتأصل الذي تبناة المسلمون في 
ترك العقيدة حرة غير خاضعة لسطوة السلطان وحراب العسكر. 

وحدثت نکبات وفتن كبيرة في التاريخ الإسلامي حتى في صدر الإسلام 
تركت ظلالاً ثقيلة لا يزالٌ تأثيرها ممتداً إلى يومنا هذاء ولكنٌ المجتمع الإسلامي 
كان يحافظ على ثوابته في العقيدة والسلوك والتعامل بشكل لم يكن بمقدور 
الساسة والأمراء تحريف عقيدة الناس وتضليلهم إلا من ضعف منهم أمام هوى 
النفس وفتنة الدنيا . 

وفي كثير من الأحيان حتى عندما يتسلط على رقاب المسلمين أميرٌ ظالم 
بكلّ المقاييس لم يكن ليتجرأ أن يمس روح العقيدة وقيم وثوابت المنهج 
القرآني . 

وهكذا وصلنا المنهج القرآني بكلّ مكوناته الرئيسية والفرعية صافياً كما 


ومضات إيمانية 2 


الذھب لم یکن بمقدور أحد أن موس سرت نا الت ئل القرآن 
وَالْسَةَ 

نعم حاول المغرضون كثيراً إدخال التحريف إليه أو إلصاق أفكار ومعتقدات 
خاطتة به ولكن في نفس الوقت هيأ الله لهذا المنهج من يتصدى للدفاع عنه في 
كل زمان ومكان فیفرز الأصيل عن الدخيل فأمّا الزبد فيلفظ ويذهبٌ جفاءاً وأما 
ما هو من أصل المنهج والعقيدة فيبقى . 

وحاول ويحاول الكثير من الأفاقين لوي أعناق نصوص شرعية لكي تخدم 
أغراضهم الدنيوية الضيقة ويمكنهم إيقاع الكثيرين في شراك وَهْمِهِم وخداعهم أو 
إيقاع الأذى بكثير من خلقٍ الله ولكن ذلك لا يشكلُ إلا غيوماً سوداء في تأريخ 
الأمة سرعانٌ ما تبددها شمس الحقيقة الساطعة وصفاء المنهج ونقاؤه. 


مائة عام من العزلة 

حصل انکفاء وارتداد خطير في تاريخ الأمة منذ ما یقارب مائة عام. ضعفت 
فيها شوكة المسلمين وتربصٌ بهم الطامعون والأعداء واشتدً الضغط على تخومهم 
وثغورهم واقتطعت أجزاءاً من جسدٍ الأمة الذي كان يرزح تحت حمى التفكك 
والتشرذم وفقدان الهوية الإيمانية المنهجية. 

حتى إذا كانت الحرب العالمية الأولى تفككت أوصالها إلى مفاصل ضعيفة 
لاحول لها ولا قوة» وصارت لقمة سائغة للمتربصين الذين أرادوا الهيمنة عليها 
فكراً وتأريخاً واقتصاداً وسياسة» وكانت الأمة فى تلك الفترة فى قمةٍ انحطاطها 
الا ناف و SDE E‏ یک مداركيا 
الا اع والسياسة وي العقاتدية : ۰ 

والأمة لا تبنى بتأجيج العواطف وتهييجها بل تُبنى بالعقل المستنير والمنهج 
القويم» ولمّا كان المنهج غائباً والعقل تسيّره العاطفة فلم تكن ثمة قوة في جسدٍ 
الأمة يمنع أجزاءه من التفکك . 

بل على العكس كانت الأفكار الدخيلة قد وجدّت لها موطن قدم هنا وهناك 
فكانت قوة هدم من الداخل ساهمت في تسريع وقوع الجسد أو أجزاءه وتمرغها 
في وحل الهزيمة والتشرذم وفقدان الهوية. 


۸٤‏ ومضات إيمانية 


ولأنَّ القائمين على أمور المسلمين وقتثذٍ كانوا ابتعدوا فراسخَ كثيرة عن 
المنهج الرسالي المحمدي الذي لا يفرق بين عباد الله في الحقوق والواجبات. 
ويكتسب كل فرد منزلته في المجتمع بمقدار تقواه وحرصه على مصالح الأمة 
وليس بانتماءه إلى هذا العرق او ذلك أو قربه من الأمير أو صاحب السلطة 
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ولم تكن لأسباب القوة والمنعة حظ في نفوسهم وكانّ ثمة بون شاسع بينهم 
وبِينَ مجتمعاتھم لذلك لم يكن بمقدورهم منمٌ الانھیاں وفي الحقيقة كانوا هم 

والأمة التي يتفكك نسیجُھا الإيماني ويحاول المتسلطون على رقاب الناس 
رتق النسيج بخرق بالية من التعصب العرقي أوالطائفي أوالمذهبي فإن النسیج لا 
يعود إلى رونقه وأصالته بل يصبح نسيجاً مسخاً لا يمت بالصلة إلى النسيج 
الأصلي وسرعان ما تتهرأ وتتمزق هذه الخرق الرابطة فينفرط عقد النسيج إلى 
قطع متناثرة غير مترابطة ولا متآلفة. 

نعم عندما یریڈ المتسلطون فرضّ فكر متشدد لا ينتمي إلى منبع العقيدة 
السمحاء الجامعة للمجتمعات المتآلفة التى تكرّن جسد الأمة- وسواء كان هذا 
الفكر المتشدد ديني الصبغة أو عرقي التوجه أو مذهبي الهوى- فليس ثمة قوة في 
الأرض بمقدورها أن تعيدَ اللّحمّة إلى تلكَ الأجزاء وتشكلها فی كيان واحد 
متحد وقوي من جديد. 

لا يمكن جمع مجتمعات عرقية مختلفة أو مذاهب وطوائف متنوعة إلا من 
خلالِ منهج أصيل سمح تتساوى فيه الأعراق والمذاهب فى الحقوق والواجبات 
وتعُم الفائدة على الجميع وتكون مصلحة الجزء هي مصلحة الكل ومصلحة الكل 
هي مصلحة الجزء ويكون الفكر الذي يحكم فكراً متنوراً ومتسامحاً. 

وانكفأ المنهج الرسالي الخالد مع أمجاد الأمة وسفر رجالاتها لتصبحٌ 
أخباراً في بطون الكتب تدرّس للتلامذة واليافعين فيرونها أمراً خيالياً ومثالياً لا 


ومضات إيمانية ۸۵ 


ونسيَ عقلاء الأمة (أنَّ التأريخ دائماً ليس ملكاً إلا للزمن الذي ولد فيه 
لايورث أمجاداً ولا انحطاطاً وإنما یور شيئاً واحداً فقط: هو العبرة)» والعبرة 
هو الشيء الوحيد الذي لم يتمكن التربويون والحكام من غرسه في عقولٍ النشى 
والشباب. 


وانقسم المجتمع بین فثاتٍ ثلاث: 

EE‏ التباكي والنواح على أطلالٍ الماضي: كنا كذا وكذا... 
وفعل فلان كذا. . . وقیل كذا وكذا. .. . 

أمَا أن تخطوخطوة واحدة للأمام لتغيير نفسها وواقعها فلا. 

وكأنها لاتعرف أن جفاف بساتينها وجناتھا تعني أنَّ ما النبع مقطوع عنها 
والطريق إلى النبع يحتاج إلى الكثير منّ العمل المضني والمجاهدة لكي يتم 
تنظيف مسار الماء الذي كان شريان حياتها ونهضتهاء أمّا أن تقف حيث هي 
وترنو إلى الجبل حيث النبع فإن الأرض ستبور ولن تنتج إلا الشوك والعشب 
الفا 

والفئة الثانية فئة لا ترى من تأريخها إلا الفترات المظلمة فيها فتضخمها 
حتى تصيرها جبالاً تكتمُ أنفاسها فلا ترى بعد ذلك أي قبسات نور أو ومضات 
إشراق فیھاں فتصبٌ جام غضبها وحقدها على التأريخ ورجالاته وتبقى حبيسة هذا 
الحقد وأسيرتها فلا تسبرٌ أغوارَ التأريخ بحثاً وتحقيقاً وتمحيصاً لتنظرٌ إليه نظرة 
موضوعية وعقلانية فتأخذ منه العبر ثم ترسّم لحياتها ومستقبلها طريقاً نحو الذرى 
يجنبها ما وقعت فيه الأمة من أحداث جسام . 
إنها فئة مشلولة محبطة للهمم لا ترضى بالماضي وليسٌ لها طريق واضح 

أمّا الفئة الثالئة فترى أن تأريخ الأمة شيء مضی وانقضی ونحنٌ أبناء اليوم» 
ولكي نبدأ من جديد ونخطو الخطوۃ الأولى وننطلق بقوة علينا كسب الوقت 
والاقتداء بالمنهج الغربي الحديث في بناء مجتمعاتنا من جديد ولا ترى النهضة 
والحضارة إلا في العمران والخدمات بمعزل عن الفكر والأخلاق والقيم التي 
ترى أن تترك للأفراد ليختاروا ما يشاؤون دون أن يكونَ للمجتمع عليهم من 


۸٦‏ ومضات إيمانية 


سلطاق, 

ولکن!! 

وبالمقابل لم تخل الأمة حتی في فترات انحطاطها وانكفائها من رجالٍ أفذاذ 
وعلماءٍ أعلام أرفدوا الإرث الإسلامي بروائع الفكر والتفسير والتجديد تكونت 
حولها في وقت نشوئها أو بعدها مدارس فكرية راقية خلاقة. 

لكن في خضم الفوضى الفكرية والعقائدية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها 
الأمة كان تأثير تلك المدارس قليلاً بقيت فى الكثير من الحالات داخل بيئتها 
التي نشأت فيها او حُوربّت ممن حولها فلم يكتمل نفعْها أو تعم فائدتها. 

وتوالت النكبات على الأمة. . 

موجات الإلحاد عصفت بمجتمعاتٍ إسلامية كثيرة في خضم تنامي الفكر 
الشیرعی العالمن .ولان المجتيعات كانت وقتعذ قد فقدت أي اتصال لها 
بالمنهج والفكر الإسلامي الرصين وتكره بالمقابل الاستعمار الغربي الذي ترى 
فيه سبباً جديداً لتخلفها ومصائبها فانعطفت شرقاً لترتمي في أحضان الشيوعية 

ثم كانت نكبة فلسطين التي أوصّلت معنويات الأمة - أو ما تبقى منها في 
شكل مجتمعات متباعدة لا تشترك فى شىء إلا فى الهوية الإسلامية المجردة- 
إلى الحضيض وفقدت في النكبة معظم فلسطين. 

وجاءت بعدها نكبة حزيران فكانٌ أن ضاعت كل فلسطين ومعّها أراضي من 
الدول العربية المجاورة لها وترسخت الهزيمة فى وجدان العرب والمسلمين. 

وتؤالت التكبات قل ذلك وبعدها أيضاً ٠‏ 

حربٌ في اليمن وحربٌ في ضفار وحربٌ في السودان وحربٌ في الجزائر 
والمغرب وحربٌ في باكستان والبنغال وحربٌ في الصومال وحربٌ في ليبيا 
وحربٌ في نايجيريا وحربٌ في تركيا وحربٌ في العراق وايران وحربٌ في 
أفغانستان وحربٌ في العراق والكويت. 


حروب وقودھا المجتمعات الإسلامية المغلوبة على أمرها... حروبٌ 


ومضات إيمانية ۸۷ 


يشعلها الساسة المتسلطون على بلدٍ جار أو داخل أوطانهم وعلى شعوبھم. . 
حكامٌ لا يعرفون من صيغ الحكم إلا البطش والتنكيل بشعوبهم أولاً. 
ولا تزال المجتمعات الإسلامية تعيشُ حالة الانکفاء الفكري والعقائدي ولا 


تزال كثير من الحروب مرشحة للاندلاع هنا وهناك إذا بقيّ الحال على ما هو 
عليه . 


مائة عام والأمة الإسلامية تعيش حالة انكفاءٍ وتقهقر 

وكلما حدثت نكبة في بقعةٍ من أرض الإسلام انبرى (حكماء) الأمة 
ومفكروها والغالبية العظمى فيها لتلقي - وبفعل العاطفة المجردة والانفعال الذي 

يفتقر إلى الحكمة- تبعة تلكٌ التكبة على الصهيونية العالمية وأمريكا والمجتمع 
ا و ا لوعثرّت دابة في أرض العراق أو في مصر مثلاً 
لقالوا إنما هي مكيدة صهيونية أمريكية . 

وحتى مع عدم تغييب مثل هذه الأدوار كلياً إلا أن إطلاق التهم نفسّھا لمائة 
عام مع توالي الهزائم كل هزيمة ألعن من أختها وكل نكسة توغل جرحأ أعمق 
وأكبر في جسد الأمة فإن ذلك يعني أن الخللّ فينا ...في عقولنا... في 
مناهجنا... فی مدارسنا... فى إعلامنا... فى حکامنا... فى فقھائنا 
وعلمائنا ومفكرينا . 

والرسول (يلِ) قد حذرنا أنَّ المؤمن ¿ لا يُلدَعْ من جحر مرتين - والرسول لا 
ينطق إلا بالحق- وأجسادنا تهرئت من كثر اللدغ وبث السم فيه. 

وهذا يعني أن الإيمان الذي ندّعي أننا نمتلكه ليسّ إلا وهماً في رؤوسنا 
ليس له علاقة بالمدرسة المحمدية بل إن هى إلا أفكار مشتتة لا يربطها رابط وقد 
تناقض بعضها بعضاً في الكثير من مواقفنا وسلوكياتنا ونختارٌ من الدين ما يلائم 
أمزجتنا ومصالحنا وهوانا. 

والإيمان غير ذلك إطلاقاء هو اليقينُ الراسحٌ بالله ووحدانيته والامتثالُ 
الكامل لأوامرو ونواهيه والتخلق بالخلق والسلوك الحَسّن الذي دعانا الله ورسوله 
إليه ونراه مبثوثاً في ثنايا كتابو وسنة نبيه. 


إن قمة التخلف وذروة سنامه هوّ أن نحکُم فينا العاطفة ونغيّب العقل في كل 


۸۸ ومضات إيمانية 


- 


شؤونناء ولو اعترفنا بأنٌ الداء فينا لعرفنا كيف نعالج انفسنا مهما كان الداء صعبا 
عضالاً فإن نصف العلاج هو تشخيص الداء. 

أمَا أن ندعي العكس ونقول أننا أصحاء وليسّ بنا من سقم أو مرض وأن 
العدوى تأتينا من عدونا فهذا يعني أننا سنقضي مائة عام أخرى من السبات 
والتخلف وتزدادٌ الهوة بيننا وبينَ الأقوام الأخرى ويتفكك نسيجنا الاجتماعي بعد 
أن تفكك النسيجٌ الإيماني الذي كان يربطنا. 

مائة عام من العزلة والنکبات . . 

وواقع الأمة لا يسر إلا العدا. 

فمن هوّ العدو إذن؟؟ 

هل هي الصهيونية العالمية ومن ورائها أمريكا وبمؤازرة ومباركة الغرب؟؟ 

أم إن عدونا هوّ تخلفنا وتشتنا وهواننا؟؟ 

أم هوّ بعدنا عن منبع العقيدة السمحاء والمنهج القرآني؟؟ 

أم هي الفوضى التي تتحكم فينا ... في عقيدتنا وفكرنا وسلوكنا؟؟ 

أم هو عدم المنهجية التي اصطبغت بها كل حركاتنا وسكناتنا وأهدافنا 
وخططنا؟؟ 

أم هوّ وقوفُ حكامنا وشعوبنا في خندقين متخاصمين. . فلا الحاكم يمثل 
الشعب» ولا يتفق الشعب على أمر جامع مع الحاكم أومعٌ نفسه؟؟ 

أم هو الفقرٌ والبؤس والجهل الذي يلف معظم مجتمعاتنا؟؟ 

أم هوّ عدمٌ التزامنا بمبادئ عظماء الأمة ورجالاتها فنلطم الخدود ونشق 
الجيوب ونقيم مراسمَ أشبه بالكرنفالات على مصابهم وفقدهم بينما نزدادٌ بعدا 
عن مناھجھم وسيرهم الخالدة. 

أم هي الطائفیة البغيضة التي نرى مئات الآلاف تنتظم في المظاهرات تحمل 
الهراوات والسكاكين في باكستان ضدّ طائفةٍ أخرى فتفجُرَ مساجدها وتخرب 
بیوتھا ومصادرٌ رزقها فتنتقم الأخرى بشکل أعنف وأكثر همجية. ونسینا قول 
الحق سبحانه وتعالى: الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنينَ اقتتلوا فأصلحوا 
بینھما . . "9" إلى آخر الآية. 


ومضات إيمانية ۸۹ 


فهل نحن مؤمنون؟؟ 

أم هي الطقوسُ الساذجة التي نراها حول مراقدٍ أولیاءِ الله والصالحين بكاءاً 
وعويلاً وتمسحاً وتوجهاً بالسؤال إلى أضرحتهم لا إلى الحتي سبحانة وتعالی . 

أم هو غزو قنوات التلفاز الفضائية التي تبث في أوطاننا وتموّل بأموالنا 
وتدخل بيوتنا بدون استئذان فتسيطر على عقول كبارنا قبل أن تسيطر على عقول 
صغارنا وشبابناء غزواً لا يحمل في طياته إلا الاستهانة بعقولنا وعقيدتنا وقيمنا. 

أم هوّ أن نحارب كل فكر للتصحيح العقلاني المنهجي لعقيدتنا ومناهجنا 
وسياساتنا واقتصادياتنا وإعلامنا ويوهمنا حکامنا أن التصحيح معناهٌ أن نخضعٌ 
ونضعف أمام هجمات الصهيونية والإمبريالية علينا . 

فنصدق هذه الفرية. 

آم هو أنه إذا قدُرَ لفئةٍ أوطائفةٍ منا أن تسود وتحكم» ووجدّت إلى جانبها 
أقلية عرقية أومذهبية فإنها لا تتعامل معها المعاملة الإنسانية الراقية التى يرضاها 
الله لعباده بل تفرض عليها الانصهار والذوبان وإلا فالتقتيل والتنكيل یکونُ من 

أم هو أن يكمّرٌ أحدّنا الآخر ونضربَ رقابٌ بعضنا بعضاً فتسري عدوی 
الحقد والكراهية إلى مجتمعاتنا وأوطاننا. 

أم هو أن ترزحَ مجتمعاتنا تحت ركام هائل من الأمراض الاجتماعية 
كالكذب والنفاق والغش والخداع والتحايل وغيرها من الأمراض حتى أصبحنا 
ری الصدق والإخلاص عند غير المسلمين في مجتمعاتنا نحن وفي البلدان 
الأخرى. 

أم هوّ أن تنغلق عقول بعض ذ فقهائنا على فكرٍ جامد ورأي واحد فیقیسون 
حال الأمة بمقاييس غير حكيمة ولا صحيحة ويلتف حولهم بعض الشباب الطائش 
او الجاهل فيغذونهم بأفكار تكفيرية متشددة لا تخدم نهوض الأمة بل توغل في 
تخلفها وتراهم يدعون إلى جهادٍ بغير أهله وفي مكانٍ غير مكانه وبوسيلة غير 
وسيلته» فلا تحصد الأمة إلا مزيداً من التشتت والانكفاء والفوضى والفتن. 

الس لاولی أن يبدأوا بادئ ذي بدء بإصلاح شأنهم والالتفات إلى ما تعانيه 


۹۰ ومضات إيمانية 


مجتمعاتهم من تخلف وجهل وانتشار للمخدرات وتلبّك في العقيدة الحقة 
الا 

أم هوّ أن يخشى فقهائنا وعلمائنا من قولٍ الحق إما خوفاً من سطوةٍ الحاكم 
أو طمعاً في قربهِ أو انقیاداً إلى الغثاء الذي يغلبُ على مجتمعاتنا طمعاً في مركز 
أو شهرة دنيوية لا تغني ولا تسمن من جوع. 

آم هو أن يصل أسلوب التفرد والتسلط إلى النخب السياسية في بلداننا 
الحكم تكون تصفية الآخر وتهميشه هي السياسة الحكيمة الرشيدة الأولى التي 
تبدأ بها (ومن أجل مصلحة الشعب والوطن بطبيعة الحال). 

أم هوّ أن تزحف جموعنا إلى مكاتب الاقتراع لنختار حكامنا للولاية 
الخامسة أو السادسة أو حكاماً أبديين وتكون النتيجة لصالحهم بنسبة تسعة 
وتسعون بالمائة ونقيم لفوزهم الأفراح والليالي الملاح؛ ونحنٌ نعلم یقیناً أنهم هم 
سبب تخلفنا وبؤسنا وشقاءنا. 

أم هو أن تحمل جالياتنا بؤسنا وتخلفنا إلى الخارج فتستغل خيمة حرية 
الفكر والعقيدة والتظاهر والإعلان عن نفسها التي تستظل بها في تلك البلدان 
لتنشر غسيل عارها وتشرذمها على الملا هناك. وبدل أن تكون منارات للهداية 
والتنوير في تلك المجتمعات تكون بؤراً للتطرف والعنف والتخلف . 


أم وام ص رر لیضل الأمر إلى كل جوارخٹا وافعالتا وسلوكنا 


ثم نقول أن عدونا هي الصهيونية وأمريكا. 
وهل تركنا لهم شيئاً ليفعلوه؟؟ 
إن الجسد إذا كان فقدّ مناعتة كلياً وأصابهُ الوهن والسقم والوجع في كل عضو 
فیەء ولا یزال يتمرغ في الوحل فماذا بعد ذلك؟؟ هل يقولٌ فلان عداني بالبرد. 
هل من وقفةٍ إذن؟؟ 
ألم يحن الوقت ليصطف عقلاء الأمة وحكمائها وعلماؤها معاً لیتدارسوا 


ومضات إيمانية ۹۱ 


واقعّ الأمة المرير في كل أصقاعها وبقاعِها دراسةً تكونُ أولَ اهدافها كشت 
الواقع وتعريته كما هو رضي الحكامٌ بذلكَ أم غضبوا؟؟ 

ويكون الهدف أیضاً وضع الإصبع على مواضع م الجرح والألم حسبٌ 
خطورتها وأهميتها. 

ويكون الهدف كذلك الاتفاق على أفضل سبل العلاج والأسرع تجاوباً 
والأمضى تأثيراً . 

كأن تشكل المؤسسات التربوية والعلمية والإرشادية من أجل تطوير مناهج 
التعليم والبحث العلمي والديني وأن تطالبٌ الحكومات بتخصيص ميزانياتٍ لذلك 
تضاهي تلك المخصصة لدوائر الأمن والمخابرات. 

وأن تعادَ هيكلة اقتصادياتنا لتخدم مقومات النهضة الحقيقية في كل مرافق 
الحياة وليسّ العمرانية والخدمية منها فقط. 

ألم یحنِ الوقت لحكامنا أن يتعلموا من دروس الماضي القريب وأن يتعظوا 
بمصيرٍ من كان يجالسهم من الحكام ثم تم إقصائهم من قبل مناوئيهم فقّتلوا أو 
غيّبوا في السجون أو لحقت بهم لعناث شعوبهم في قبورهم. . . فیفسحوا المجال 
لغيرهم ويتركوا لشعوبهم متنفساً للتفكير بمصائرهم وطموحاتهم؟؟ 

أم أن العقل الراجح والرأي السدید والقول الرشيد حكر عليهم دون خلت 

الله؟؟ 0 الله اصطفاهم الحم دون عباده؟؟ 


أخيراً. 
يجب أن لا نظلمَ جهود بعض علمائنا ومفكرينا ودعاتنا الذين انتبهوا إلى 
محنة الأمة فأسسوا مراكرٌ للتنوير الفكري بجهود فردية.. أو نظموا لقاءات فكرية 
جماهيرية أو ألقوا محاضرات تثقیفیة تخدم ما تصبوا إليه الأمة وما تحتاجه. 
ولكنها مهما بلعّت من الكمال والرقي تكادٌ لا تشكل نقطة في بحر لأن 
الجرح بليغ والفتق كبير يحتاج إلى استنهاض كل الجهود التي تمتلكها الأمة» 
الفكرية منها والمالية والتنظيمية وأن يتم التعامل مع المحنة باسلوب منهجي علمي 
رصين وهادف بعيدا عن كل المهاترات والمزايدات السياسية الجوفاء. 


1 ومضات إيمانية 


۳ - لا تزرع الشوك ف أرضك... 


الأرض لا تعطي ثماراً من عدم. 

شش و رت جس رس جج وبجوارھا 
او متكت الو لاله اشن سورل مآ ار ` 

وليسّ لك من الأمرِ إلا أن تعيش في هذه الأرض وتموت فيها. 

لا يمكنك استبدالها أو توسيعها فهى لك كما هيّء وعليكٌ أن تجاهدّ من 
أجلها بل تُجاهد فيها من أجل نفسك. ولك في ذلك سبيلان لا ثالث لهما. 

السبيل الأول: 

أن تستثمر عقلكَ وما حباكَ الله به من فنون ومعرفة وتشمّر عن ساعد الجد 
لإعمار هذه الأرض . فتذهب إلى النهر الذي يستمد ماءهُ من معینِ لا ينضب 
فتشق منهُ جدولاً إلى ارات وتاشد أن كون: جريالة سلما عدرارا وتنظم تدفقه 
و دعت الجاع إلى ذلك ل تحت رس بدون هذا الجدول 
ويصلها 70 

ثم تُقَسّم أرضك إلى قطع متجاورات وتخطط كيف ومتى تحرث كل قطعة 
وبماذا تزرعها ومتى تسقیھا وكيفٌ تتعهدها بالعناية والتنظيف وتزيل العش لار 
منها وتقلع الشوك عنها ومتی تحصد زرعها وتجني ثمرها وتجمع غلتها . 

هذه القطعة لقمحك وتلكٌ لفولكَ وثومكَ وعدّسكٌ وبصلك وقئاءك وأخرى 
لرمانك وعنبك ورطبك وتينك وزيتونك وهذهو لوردكَ وريحانكَ وتلكٌ لدارك 
ومغتسلك . 


ومضات إيمانية ۹۳ 


از ا شَجَراً هنا وتقلعٌ شوكاً هناك؛ وأنتٌ رغم جهدك وتعبك منشرح 
الصدر مرتاح البال. 

حتى إذا قم المساء ودنى الليل تضرب برجلك إلى مغتسلك ثم تأكل من 
طعامك وشرابك وتأوي إلى فراشك وأنتَ تشكرٌ فضل الله عليك . 

وتكون قبل ذلك قد أقمتَ جداراً حول أرضك فلا تصل عينك ان تداك ای 
E‏ هم إلى جوارك ولا يمتد أذاك وضرّك إليهم» ولا يعبر منه إلى 
أرضك ت0 أو غاصب مقتحم . 

وعندما يحينُ موسم الحصاد وجني الثمار تكون حقولك زاهية بسنابل مثقلة 
من حب الحصيد وتكون أشجارك قن دل أغصانها بثمار قد حانَ موعدٌ قطافها 


فتمتلىء بيادرك ومخازن غلتك و یہہ و ہد 
والاطمئنان فتسجد لله شاكراً لأتعمه عليك: 


السبيل الثانى : 

أن يكون الكسّل والبطر قد شل جسدك وعقلكٌ فلا تحس بقيمة أرضك فلا 
تبذل شیئاً من العناء لشي جدول من النهر إليه وإن تُعلت لا تجاهد أن يكون ماؤةٌ 
مبذولاً دونك أبداً لأنَّ الجدول الذي شققتة شققتة يكون واهياً يسلكة الماء يوماً وینقطع 
عنهُ أياماً فيكون وجوده كعلمه. 

ولا تخطط كيف تعمر أرضك» تضرب فأساً هنا وأخرى هناك تبذّر حمّكَ 
وتغرس غرسك في غير موسمه وحتى عندما يأتيكَ الماۂ یوماً فإنة لا يصل إلى 
كل أرضك لأنّكَ تركتة دون تسوية أو تعديل أصلاً . 


لا تقعد من نومك إلا بعد أن تكون الشمس فوق رأسك ثمٌ تفتح جفناً وتغلق 
آخر وتقوم من فراشك وأنتَ تجرٌّ قدميكَ وراءك ولا تكادُ تدخل أرضَكَ حتى 
تخرج منهأ متذمراً ثم ترمي بنفسك في ظل واه لشجرو يابسة في طرف أرضك. 

وعندما يحينُ موسمُ الحصادٍ وجني الثمار لا يكونٌ لكَ نصيبٌ كبير منها أو 
.لا يكون لك نصيبٌ البتة فاك الى ادك ري راي رد قد كبلك 


ويقل عملك وتنظر بعین حاسدة إلى جيرانكٌ متتس وینع ثمارهم 
سن يدك لسرن وتن ما الى للك : 


۹٤‏ ومضات إيمانية 


ہپ" ہت ا ا ج ا تج سعٹ 
سجيتها وهواها فلا تكون لك القدرة اليوم على قلعها واجنٹاٹھا وتزحف عليك 

وتصبح أرضك في النهاية كغابة مظلمة متشابكة من الشوك لا خير فيهاء 
فتزداد نفسك انقباضاً ويزداد خلقك سوءاً وجفاء. 

استثمر لحياتك وليس لمماتك 

حياتكَ كقطعةٍ الأرض تلك ليس لك سبيل إلى استبدالها بأخرى أو مدها 
لتتسم أكثرء ولكل نفس أجل وكتاب وإذا جاء أجلك فلا تتسع حياتك لساعة 
أخرى . 0 

وليسّ لك أو لأحد من العالمين معرفة كم تنسع حياته وكم تشغل حيزاً في 
جدار الزمن» يمكنك أن تثبت انطلاق حياتك من ساعة مولدك ولكنك لن تدري 
اين ومتى تتوقف» بعد ساعة ارتل من U‏ ربما» بعد شهر أو سنوات او 
عقود؟؟ عِلم ذلك عند الله وحده سبحانه وتعالى. 

ولأن لكَ زمن مقطوع تعبر منه فعليك استثمار هذا الزمن كله وأن تبذل فيه 
کل جهدك من أجل أن تكون حياتك حياةً مثمرة. 

وإذا كانت حياتك كقطعة الأرض تلك فإنَّ النهر الذي يمر بجواره هوالمنهج 
الرباني الذي لا تستقيم حياتك بدونه» والجدول الذي تمده إلى أرضك هو ما 
يصلك بهذا المنهج لتستقي منه فهم وتصحيح عقيدتك وتنهل منه صدق توجهك 
لخالقك واخلاصك له في طاعتك وتستمد منه أيضاً ما ينير دربك وينظم حياتك 
ومعاملاتك ويقوّم سلوکك . 

وليس لك في حياتك إلا سبيلين لا ثالث لهما. 

السبيل الأول 

دوام الصلة بمنهج الله وعدم شچہ ہہ و منه» والمجاهدة أن تكون 


المسالك التي توصلك بهذا المنهج نقية نقية صافية لتضمن أنَّكَ تتزود من أصل المعين 
ولا تختلط به قبل أن يصل إليك شوائب من البدع والتشويه أو التشدد الذي لا 


ومضات إيمانية 4° 


ينسجم مع أصل المنھج . 

ثم تُنظم وقتك بِينَ طاعاتك وعباداتك وبينَ سعيكٌ لرزقك وأمور حياتك فلا 
يذهب وقتكٌ هباء. 

وتسعى قَدَمكَ للخيرٍ أينما وجد وتمتنع عن طریقِ الشر فلا تضرب فيه خطوة 
واحدة. 

وكما امتلأتٌ بيادرك ومخازن غلالك وسلال ثمارك من سعيك في أرضك 
یمتلا ميزان حسناتك بالطاعات والصدقات وأعمال البر فتکون استثمرتٌ حياتكَ 
الدنيا لحيوانك كما أرادك الله أن تفعل. 

وتكون قبل ذلك قد سورت حياتك بحدود الله فلا تعتديهاء فتسكنك 
الاب وس لطاعتك وعملك بنفس راضیة وقلب مفعم بالإیمان جانا كالذي 
يقيم جداراً حول أرضه یقیه شر اللصوص والضواري فيتفرّغ لعمله بجدٍ ونشاط 
فيكون جھدہُ كله مبذولاً لاستدرار الخير من أرضهٍ لا لدفع الشر والأذى عنه. 

السبيل الثاني 

أن تعيشَ ليومك وتعمل لدنياك وتكون الأواصر التي تربطك بمنهج الله 
ضعيفة وواهية بل كثيراً ما تنقطع فلا تكترث لذلك ولا تذهب نفسك حسراتِ 
على انقطاعكٌ عن معينٍ المنهج . 

ولا جو ا ہہ می يو یت 
بنفسك لاك تقبل أن تعيش حياتك عيشة الحيوان تركض في البراري ركضّ 
الوحوش ولا تلتفت إلى المنزلة التي أنزلكَ الله فيها من دون مخلوقاته فَكدَّمَكَ 
وسر الكونَ لك وأعطاكٌ عقلاً لترتفع بنفسكَ من حظيرة ة الحيوانات إلى منازل 
عاليه كريمة ولكنكٌ أبيتَ إلا أن تكون في الحظيرة ت تتمرّغ في وحل الرذيلة 
والمعاصي . 

ا ل ا م ھا رز هذه 
العلاقة بالانقياد التام له سبحانة وتعالى وأن يمتثل للأوامر والنواهي التي 0 
على لسان أنبياءو وسلو أو تھا في كتبه وفي منهجو الخاتم . ولكنكٌ استثمر 
واستخدمتَ غرائزك فقط وعطلتٌ عقلك. 


۹٦‏ ومضات إيمانية 


ويكونٌ حالّكَ بعدَ حين کَحَالِ الذي أھمل أرضهُ كسلاً أو لهواً وبطراً فَکانَ 
أن تحوّلت إلى غابة من الشوك بِدَّلَ أن تكون جنّة ذات ثمر وفير وظل ظليل. 

وتتراكم على قلبكَ الذنوب والمعاصي والآثام فتحاصر قلبك وتكتم أنفاسك 
وتأخذ كل هذه الأثقال معك بعد ذلك إلى قبرك. 


تخيل أنك وقد اهملت أرضك فنمى الشوك فيها لسنوات وعقود ثم قمت 
تجمع الشوك كله وتدسه في جحر ضيق ثم تجاهد أن تحشر نفسك داخل الجحر 
الشوك فتشب النار فيها وتكون أهلكت نفسك بنفسك . 

ان هذا خلاف المنطق والعقل ولا يكون التفكير فيه حتی؛ الا ضربا من 
الجنون. 

وأيم الله إن من لا يعير اهتماما لحدود الله ولا يقيم حكمه - بأوامره 
ونواهيه- في نفسه ورزقه وأهله وكل مسالك ودروب سعيه في الحياة وقبل ذلك 
مع ربه وخالقه يكون حاله أقسى وأشد من حال جامع الشوك في الجحر الصغير. 

واعلم أن السعي الحي هوالسعي الذي تكون الغاية والمبتغى فيه هوطلب 
رضوان الله وثواب الآخرة واعلم أن كل سعي يلتصق بالأرض وحظوظ الدنيا 
الى الهلاك وسوء العاقبة. 


... لا تقنطوا من رحمة الله‎ -٤ 


الشمس وهي آيةٌ من آيات الله وخلقٌ من خلقه بدونها لا تصخُ الحياة فلا 
ماء ولاشجر ولا بشر ولا حيوان. وین لطفِ الله بعبادو أنه لم يجعل ضياء 
الشمس أو افولهُ سرمدين إلى يوم الدين» بل جعل تعاقبهما منتظماً فالشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقديرٌ العزيز الحكيم وجعل النهارَ معاشاً والليل سباتاً. 


والماء الذي ينزلة الله منّ المزن فيحيي بو الأرضّ الميتة له مواسمٌ وفصول 
ومناطق يكثر فيها ومناطق يغيبٌ عنها وکل ذلك بعلم الله ومشيثته. 

ولكن رحمة الله وهي تغمر الأرض فإنها رحمة نافذة لا يحول دونها حائل 
ولا ممسك لها ولا مانمٌ من دون الله سبحانهُ وتعالى. ورحمةٌ الله لا مواسمَ لها 
ولا فصول بل هي تهطل على الأرض والسماء أناءَ اللیل وأطراف النهار فتصل 
إلى الجنين في رحم أمو وتصل إلى العابد في جو المغارة والعامل خلف الآلة 
والتلميذ على مقاعد الدراسة وتصل لمن ينفذ في أقطار السماوات أو يغوص 
بعیداً في أعماق البحر» وتصل إلى البذرة في باطن الأرض والورق في غصن 
الشجر والدابة وهي تقطع الصحارى من بلد إلى بل 

إن رحمة الله وسعت كل شيى. وکل شيء هنا هو الكون وما فيه. 

ولايحكن لآى :عدار مهما علا ئی الآرفن أو اشد أن تمك رح 
شا :الله يك سک اؤسیس عك عاك ی یکل أن شح جد 
الهواء حتى» فيضعك في غياهب السجن ويقنن عليكٌ الهواء وإن شاءَ يمنعة عنكٌ 
فتموت مختنقاً في ظلام السجن الا دولكنة وغو يفعل ذلك فإن رة ”الل 
تدركك» تخترق حصونه وتخترق الحراسة المشددة المخيفة التي أقامها الظالم من 
حولك» فتنزل عليكٌ سكينة من الله ويمتلئ قلبك بالطمأنينة والرضى ہما قدره الله 
لك فيكون توجهك وتضرّعك وودك للرحمن وحده. 


ويظن هذا الظالم المستبد أنه یسیئ إليك بينما نت تبني لنفسكٌ قصوراً في 


۹۸ ومضات إيمانية 


ورحمة الله الناس لا تفرق بِينَ نسب وعرق ومنزلة» تدرك 
الجميع الا شن آی وهل بای أن درك رفية الله إل الکٹون 

ورحمة الله تسبق غضبه وهر سبحانة يرسل لعباده فيضاً إلهياً من رحمته 
فیرڈھا العبد بالمعصية فيمدَّهُ الله بقبس جديد فيردَهُ العبد بالجحود» فيغمرةٌ الله 
بقبس آخر فيردَّةٌ العبد بالظلم» > حتى يهلك وهر على المعصية فلا تدركه رحمة 
اللة جي غه جات أنه أبى أن يؤمِنَ بالله واستکبر عن عبادته تعد 
حدوده في 053 وفي الناسي أجمعين . 

إن العبدٌ ليسلك سبيل المعصية ويتفنن فيها ويمشي في طريتٍ الضلال فيتيه 
في دروبه ثم يستدرك بعد حين» فيرى أنه قد أسرف على نفسه بالمعاصي والآثام 
من كل لون» وينظر خلفهُ فيرى أنَّه لم يترك موضع قدم إلا وقد كب فيها قذارة 
من قذارات معاصيه حتی تراكمت من حوله أنقاضاً وتلالاً فيدركه اليأس والقنوط 
لأنهُ ينظر إلى الأمر بمنظارٍ بشري فيتخيّل أنه لو أذنبَ في حقٌ رجل من الناس 
فلم يترك سبيلاً إلى إلحاقِ الأذى به إلا وقد أتاه» من اعتداءِ على ماله وعرضه 
وإيذاء له في نفسو وبدنو فهل يملك من شفيع عنده بعد ذلك؟؟ حتى لو اعتذرء 
ويعتذر عن ماذا؟ 


هذا ايد رق آشرق علق فة ل يرك أن العفاين الشري لا يضح ولا 
يقارن مع مقياس الرحمن؛ ويأتيه هاتف رباني وهو في قمةٍ یأسو وقنوطه: لا تنظر 
خلفك» انظر أمامك ها هو باب التوبة مفتوحٌ دونك ليس عليه حاجبٌ يمنعك من 
دخوله ولا تحتاجج إلى وسيط يتوسط لك؛ فاضرب برجلك وهرول نحو باب التوبة 
ستلفك نسمة رحمانية رطبة منعشة بمجرد ولوجك الباب وسيغمرك الله بواسع 


مغفرته . 


إنّها الرحمة الواسعة التي تنتظر العصاة وتسع كل معاصيهم كائنة ما كانت» 
وإنها دعوةٌ ربانيةٌ مباركة لهم وهم في هذا التيه من المعصية والضلال إلى الأمل 
والرجاء والثقة بعفو الله بعد التوبة. 


3 الله رحيمٌ بعباده وهوّ يعرف ضعفهم أمامًٌ مغرياتٍ الحياة وعجزهم عن 
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مقاومتهاء ويعلم أنَّ النفس أمّارةٌ بالسوء فهي تضغظ عليهم دوماً للتلذذِ بملذاتِ 
الدنيا ولا تأبه في ذلك بحلالٍ دونَ حرام فالمهم عندها الحصول على اللذة 
والمتعة المجردتين لیس إلا. 


ویعلمُ الله سبحانة أنَّ الشيطان یوسوسُ لهم ويترصد لهم ويأخذ عليهم کل 
طريق ويضيَّقٌ عليهم الخناق بخيله وجنده حتى يحاصرهم فلا يترك لهم مهرباء 
فیختا توازنهم ويقعون في ا لمعصية . 

نعم إِنّ الشيطان جادٌ كل الجد في عمله وهر بارع في التخطيط للإيقاع 
بضحیتو وهو يعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واه ويعرف مواطن 
الضعف فيه» وهو مطلعٌ كل الإطلاع على ما رُكُبَ في كيان هذا المخلوق من 
وظائف وميول وشهوات ويعرف كيفت يطرقٌ عليها ومتى وبماذا؟ 

يعلم الله سبحانة عن عبدو كلّ هذا فلا يتركه فی تيه الضلال ووحشة 
المعاصي بل يمد له العون ويوسع له في الرحمة. 

إن الله واسمٌ الرحمة والمغفرة ولا يترصد لعباده حتى إن جاء أحدهم 
بمعصية أخذهُ بها. بل ترك بابّ التوبة مفتوحاً وهيأ لعباده جميعٌ الوسائل 

بل حتى بعد أن يَنُجّ العبد في المعصية ويسرف على نفسهٍ بالذنب حتی ليطن 
أله مطرودٌ من رحمة الله ولا تقبل لهُ توبة ولا أوبة» في لحظاتِ اليأس والقنوط 
هذه يأتيه الهاتف الرباني طرياً نديّاً لا تقنط من رحمة الله غُد إلى أفياء الطاعة 
وظلال الاستسلام والانقیاد التام لله ربك وخالقك. 


وقد يتوقف العبد لحظة عندما یستشعر المقياس البشري أيضاً لمن يعود إلى 
عشيرته بعد عصيان لها أو يقع في قبضةٍ من كان يسومهم سوء العذاب فيرى كيت 
ان الذلة والمهانة والخنوع والتشفي تكون له بالمرصاد ولا يرى عندهم بصيصاً 


من رحمه ة أو شفقة. 
فيأتيه الهاتف الرباني مجدداً كفا عبدي تردُدا الذل والخنوع والانکسار 
می سیت م ا والعز ع ا فا 
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قوراف سی لو نت الله قراب ارف خطايا: ولا رفاو شيعا سك رجه 
ود شملتكٌ مغفرته . 


ففى المقياس الربانى يكون التائب من الذنب کمن لا ذنب لهء وتكون کمن 
أحرق کل تأريخه ومعاصيه قبل أن يلج باب التوبة» فتلقى الله عز وجل كما 
ولدتك أمك نقيا طاهرا مقربا منه سبحانہ لا أحد يعيّرك ہما مضى من عمرك قبل 
التوبة» ولا أحد يسخر منك فأنت فى ضيافة الرحمن مشمول بمغفرته. 

فهيا اغتنم الفرصة فإنّكَ لا تدري كم تملك من وقتٍ في الدنيا وقد يفصل 
فى الأمر فَيُغْلق باب التوبة دونك فى أي لحظة من لحظات الليل والنهار فتذهب 
بعدها نفسك حسرات على ما فرطت فی جنب الله. 

هيا تُب إلى الله خالقك وارجع إلى المنهج الذي أرادهُ الله لكل عباده. 
المنهج القرآني الذي هو أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» ومن فاتتهُ فرصة التوبة 
والأوبة إلى الله فإنة يكون قد تبوَّأ مقعده من النار وهو لا يشعر. 

کا را قن حون اللدوسهوية ووعد فإن وعد الله عق تا تحر تلك 
الحياة الذنيا ولا مر تلك الله او 

إن الله لأ ك ان عه اراعش :بل يريد لك لداب وق تر :بات العرية 
مفتوحا فإذًا أبيت إلا أن تقف وراء الباب وآبيت إلا أن تضل وتشقى فلا تَلوَمنٌ 
إلا نفسك. 

واعلم أيّها العبد إذا انتھت ت حياتك وأنتَ على معصية فلا كرّة ولا رجوع إلى 
حياة جح کہ وتمحي خطایاك ها أنتٌَ فی دار العمل فاعمل لدنياك 


لے 


كانك تعيش أبداً واعمل لآخرتكَ كأنّكَ تعوت غداً. 
إنها حياةٌ واحدة» وفرصة واحدة» إذا انقضت لا تعود. 
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حديث قدسي: «من جاءَ بالحسنة فلهُ عشرٌ أمثالها أو آزيد» ومن جاءَ بالسیئة 
فجزاء سيئةٍ مثلها أو اغفر» ومن تقرّب مني شبراً تقربث إليه ذراعاًء ومن تقرّب 
مني ذراعاً تقربّتٌُ من باعاً» فقن اناق مف اھ ری ومن لقينى بقراب 
و رت Es‏ 


۵ - محنة اليتيم.. وأجر الكافل 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي -الذي نشأ يتيماً 
فعرف كيف يكون حال اليتيم وكيف يكون ثوابٌ من يكفله ويرعاه كما يراعي 
أولاده من صلبه- وعلى آله و صصححبه وسلم . 


جاء رجل إلى سوق المدينة يسعى قال: من يدلني على أهل بيت من 
المسلمين كرام بررة» يخشون الله ويطيعونه فيما أمرهم» ويسعون للخير طمعا في 
رضوان الله وجنته؟؟ 

قال له الناس: وما خطبك أيها العجوز؟؟ 


قال: كانت لنا مساكن وزروع ومقام كريم عند قدم جبل فانهارت حافته 
وتساقط علینا وابلٌ عظيم من الحجارة أتت على كل شيء وطمرت مساكننا 
وزروعنا وأنعامنا وأسواقنا تحت ركام هائل من الطين والحجارة» وكنت وقتها 
وحفيدي هذين في جنر لنا بربوة عالية في الطرفِ الآخر فكنا الناجين الوحيدين 
من .دون الاي اج واا ر جل بلعث تن الك ما راقع زقد اصاض العف 
والوهن ولم تعد لدي قدرة على الكسب والعمل» وأخشى أن يتوفاني الله وأترك 
حفيدي دون راع. فأنا أبحث عن بیتٍ كريم يتكفلهما ويكون لهم الأجر والثواب 
عند الله سبحانه وتعالى. 

كان يمسك بإحدى يديه طفلاً دون الثامنة من عمره وفي اليد الأخرى طفلة 
لم تكمل عامها الخامس بعد» يخيم عليهما الشرود والارتباك والقلق» فعقلهما 
الصغير لم يستوعب حجم الکارثة التي أودت في لحظات معدودات بكل 
أحبائهما وعلی رأسهم أقرب المقربين إليهما (أبويهما). 

وهما ينزلان من الربوة مع جدهما بعد الكارثة لم يكن بإمكانهما أن يميزا 
موقع بيتهما الجميل الذي نشآ فيه ولعبا في فنائه. كانت المنطقة برمتها عبارة عن 
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أكوام ضخمة من الحجارة والطين بحيث تعذر على جدهما أن يجد سبيلاً إلى 
أنه كانت ثمة مساكن وأسواق وبساتين في هذا الوادي قط . 


لا زالت أصوات الانهيار وتلاطم الصخور وأصوات الاستغاثة- التي علت 
ثم سرعان ما خفتت وانقطعت بعد لحظات من الانهيار- ترن في أذنيهما ومنظر 
الانهيار المخيف ماثل أمام عينيهما وهما يريان الحدث من فوق الربوة» فتمسكا 
بجدهما وهو أمام حشد من التجار في سوق المدينة التي قصدها بعد أن جرى 
لمدينتهم الصغيرة ما جرى. 


إنهما لا يدركان الآن أن الشجرة الكبيرة التى كانت فى فناء دارهما وکانا 
يتفيئان بها ويلعبان حولها قد اجتثت ولم يعد لها من قرار وأن الدار نفسه صار 
حطاماً وركاماً تحت الأنقاض . 


ولا يدركان أن خيمة الحنان (أمهما) التي كانا يلجآن إليها ویدسان نفسيهما 
في دفئ أحضانها قد تمزقت وصارت أشلائ ولا يعيان أن فقد الخيمة يعني 
الكثير!! فأما أن يبقيا تحت قيض الشمس أو قرص البرد بدون خيمة أبداً؛ أو 
تكون لهما خيمة أو خيام مؤقتة لا يعرفان متى تطوى من على رأسيهما أو كيف 
يكون الحر والبرد تحتها . 

لا يدركان الآن أن الأمر بالنسبة إليهما لم يعد إلا لقمة تلقى في جوفهما أو 
كسوة تكسى بها جسدهما فإن نبع حنان الام قد سد دونهماء وهل يمكن لمن في 
عمرهما أن يعيش بلا حنان ودفئ الأمومة؟؟ 

الخطب عظيم والأمر جلل فالأب الذي كانا يلعبان على صدره وكتفيه قد 
غاب عنهما هوالآخر وإلى الأبد. من يمدهما بالقوة والعزم من بعده؟؟ ومن يوفر 
لهما ما يبغيان من متع الطفولة البريئة أو احتیاجاتِ الصبا والمراهقة؟؟ 


عقلهما الصغير لا يستوعب بل لا يدرك أصلاً حجم محنتھماء إنهما في 
ذهول وارتباك يتمسكان بأهداب جدهما بقوة لا يتركانه لحظة واحدة فالدنيا 
صارت غريبة أمام عينيهما وتلاحق الأحداث يزيد من حيرتهما ومخاوفهما 
والشخص الوحيد الذي يربطهما بالزمان والمكان الذي يعرفان هو الجد. 


لا يفهمان ما هو المصير أو المستقبل أو الغد!! 

سيتركهما الجد - العاجز أصلاً - فيكونان من بعده کمن تاه في الصحراء لا 
طوارق الليل والنهار. 

لا يربطهما بالبيئة الجديدة أي رابط. 
ليصبحا فريسة سهلة للقوارض والزواحف من الحيوانات» أو يهلكهما الجوع بعد 
أن فقدا من كان يرطب جوفهما بما یقذف فيه من طعام. 

بعد أن تخفت قسوة الحدث ویخبو هول المتظر فى وجدائهما وبعد أن 
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في اليوم والليلة سيحتاجان إلى أمهما عشرات المرات فإلى من يلجآن؟؟ 
إلى غريب ملك أمرهما؟؟ أو إلى امرأةٍ تستغل طفولتهما وبراءتهما؟؟ 

سيبحثان عن أمهما فلا يجدانها ولا يجدان من يمنحهما ولو جزءاً بسيطاً أو 
قبساً خافتاً من حنانها وعطفها. 

سيبحثان عن أبيهما كلما اشتدت بهما رغبة لتحقيق حلم طفولي صغير فلا 
مجيب ولا بديل. 

يوفر المأوى والملبس والمأكل فحسب؟؟ وحيث يفتقدان فيه إلى حنان الأم 
وعطفهاء ومداعبات الأب وحرصه» وحنو الجد والجدة. 

سيشتاقان إلى كل شىء فقداه» وستكون حياتهما في دار الأيتام رتيبة مملة. 
سيضطران إلى مشاركة أطفال آخرين لا يعرفونهم في غرف النوم وقاعات الطعام» 
سيكون المكان بالنسبة لهما أشبه بالسجن بالمقارنة مع بيتهما الجميل وفناءه 
الكبير وفضاء الحرية الذي كانا يملكان. 


رنضات [بمائبة ٢‏ 


أم يكونان في كنف أسرة جديدة؟؟ 

تا کو و ارت الا رة ريما وتكن ال وة فاسية أو شكس ذلك أو كلاهنا 
قساة» أو يكون كلاهما رحيمين شفيقين ويكون أو لادهما قساة لا يفهمون من 
البر باليتيم شيئاً ويجدان في اليتيمين دخيلين على أسرتهم فيجعلانهما مادة غنية 
للسخرية والإستهزاء وحتى القسوة. 

والدخيل لا يكون كالأصيل» فإذا حدث لغط فى الأسرة فإن اليتيمين هما 
السبب» وإذا كيرت حاجة ثمينة من حاجاتِ البيت فأحد اليتيمين يكون من 
كسرها وإذا فقد للأسرة شىء فإن أحد اليتيمين يكون سرقهاء وعندما يهرعان 
لرب الأسرة أو زوجته ليقولا أن هذا بهتان بحقهما وبدل أن يجدا من يعينهما 
على إظهار الحق يكون التعنيف والتوبيخ هو ما ينتظرهما مع التأكيد أن اولادهم 
لا يكذبون!!! 

عقلهما الصغير لا يميز كثيراً ما الفرق بينهما وبينَ أولاد الأسرة. 

لذلك فإنهما يتسائلان فی سرهما دوماً : 

لماذا تكون المزايا والهدايا لكل الأولاد دونهما فقط؟؟ لماذا لا يجدان 
أذرعاً مفتوحة لاستقبالاهما بالأحضان كلما مرا بموقف صعب شعرا عنذه بحاجة 
إلى من يلجآن إليه بینما الأولاد الآخرون لهم ذلك؟؟ 

عندما تأتى الأعياد والمناسبات» لماذا تعطى لهما الكسوة القديمة بينما 
تشترى للآخرين كسوة جديدة؟؟ ألا يعيشون تحت سقف واحد وفي كنف أسرة 
واحدة؟ فلماذا هذا التمييز الظالم إذن؟؟ 

عندما يعودرب الأسرة من سفر بعيد ويهرع الأولاد لاستقباله واحتضانه 
وتلقى هداياه ويهرعان هما أيضا فلماذا يصدهما الأب أو تعنفهما الزوجة قائلة: 
كفاكما إنه متعب فلا ترهقاه» أو يدفعهما أولاد الأسرة بعیداً قائلين لهما أنه ليس 
أباكما فابتعدا فيأويان إلى ركن بعيد يبكيان؟؟ 

عندما نان أقارب الأسرة ويأخذون جمیع الأولاد في أحضانهم» لماذا 
یستثنیان من ذلك ويتركان فی زاوية من زوایا البیت ينظران إلى ما يجري أمامهما 
من مظاهر الفرح- دون أن يكون لهما سبیل للمشاركة- بعيون تفيض بالدمع 
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وقلوب محطمة مملوءة بالحسرة؟؟ 

لماذا يكلفان بأعباء البیت رغم صغرهما دون بقية الأولاد وسنة بعد أخرى 
يكشفان آنيما أضبحا دما لهذا البيت والأولاد الآخرون الذين كبروا معهم هم 
سادة يأمرون وينهون؟؟ 

كل يوم يمر عليهما هكذا يزداد ألمهما وشعورهما بالغربة والخذلان 
وتأخذهما الحسرة تلوّ الحسرة والغصة بعد الغصة. 

ھا مس برها سساح إلوة الغا طلة E‏ الات ات 
الذي يخفف عنهما مصابهما في فقد أبويهما. 

أكل من يفقد أبويه يصبح هكذا ذليلاً يعيش على هامش الحياة؟؟ 
وبساتينهما وأموالهما تحت التراب» هل كانا يعاملان هكذا؟؟ 

هل يمكن أن يكون فِكرٌ الناس ملتصقاً بالأرض وحطام الدنيا فتتدرج 
عواطفهم الإنسانية تجاه الآخرين صعوداً وهبوطاً على قدر ما يملكون أو الطبقة 


أين إنسانية الإنسان إذن؟؟ 


لوكانَ الطفلان اليتيمان يملكان عقلاً مدركاً وواعياً لطافت بمخيلتهما كل 
هذه التداعيات من تجارب من قد سبق. ولكنهما مجرد طفلين صغيرين وأنى لهما 
الإدراك والتمييز؟؟ فهما لم يألفا إلا دفئ البيت وحضنّ الأسرة وليس لهما في 
غابة الحياة من سابقة. 


المشهد الأخير من القصة 
توجه العجوز والطفلين في جمهرة من الناس إلى مسجد المدينة وقام شيخ 
المسجد خطيباً بعد أن ألمَّ بالموضوع. فحمة الله وأثنى عليه ثم بين للناس فضل 
الإحسان لليتامى وتلى من الآيات والأحاديث ما يدعم قوله. ثم قال للعجوز: 
أليسّ لديكم بقية من أهل فيكون الأولى أن يتكفلوا بذوي قرباهم. قال العجوز: 
كل أهلنا كانوا في المدينة وما جاورها وقد قضوا فی الکارثة وبقيتٌ أياماً على 


ومضات إيمانية ۷ 


تخوم الوادي المنکوب أتسقط الأخبار لعلي أخرج منها بخبر نفر من أهلنا لو 
كانوا مسافرين فيعودوا فنجتمع معاً ولكن لم تأتيني أخبارٌ عن أحد. 

حت شيخ المسجد الناس أن يسارعوا إلى مغفر من الله وجنةٍ عرضها 
السماوات والأرض بكفالة الطفلين اليتيمين. قامّ رجلّ وقال: أنا أكفل الولد. 
وقال آخر وأنى أكفل البنت. قال الشيخ: أليس فيكم من يكفل الإثنين فلا نفرّق 
بينهما؟؟ فلم يقم من الناس أحد. وطلبٌ ممن برز وقبل الكفالة أن يكفل 
أحدهما الإثنين. قال الذي كفل الولد: أن كفالة البنت أمرٌ شاق لا قِبِلَ لي على 
ذلك. وقال الثاني : لدي بناتٌ ثلاث وإنما أكفل البنت لتعیش بينهن . 

أوصاهما الشيخ أن يتقيا الله في اليتيمين وأن يُحسنا إليهما ويكونان لهما 
الأهل والعشيرة وأشهدَ من في المسجد على ذلك . 

عندما أحسّ الطفلان بما يحاك» u‏ بالبكاء وطلبّ الولدٌ من 
جدو أن يبقيه وأخته معه. قال الجد: يا بنيّ أنا نا رجل قد وهنّ العظمُ مني ولا 
أملك القوة للکسب ولا المال لتد بن أمركها فكن ريا واس سن سرت 
أوصيكٌ بأختكٌ 2 ولا تقطعها وتسقّط أخبارها وزرها كلما وجدتٌ إلى ذلك 
سبيلاً حتى إذا كبرت واشت عودك وقوي ساعدّك ضمّ إليك أختك وأحسن إليها 
وعرّضها حنان الأبوين» ثم قبّله في جبينه. 


لما أحئّت الطفلة أن أخاها ذاهبٌ عنها علا نحيبها وصارت تدعو أخأها 
أنْ لا يفارقها وكانت تمسِكُ بتلابيب الجد بيد وتلوّح بالیدِ الأخرى لأخيها تطلبٌ 
عودته حتى توارى عنها وهو يجرّ قدميه بصعوبة والدمع ينهل من عينيه مدراراً. 

تمسّكتٍ الطفلة بعنق جدها وهى تشهقٌ من البکاء حتی نامت على صدره 
وهي تلف عنقه بيديها الصغيرتين. 

پر وی مہ سو ب إلى دارو ففكٌ 


وتهالك ا بعدّها يجهش بالبکاء وتفرّق الجمع من حول وبعدٌ لحظات 
رقد على أرض المسجد ولا ندري أرقدة نوم كانت أم رقدة أبدية. 


E ۱۸‏ 
وكانت محنة اليتيمينِ قد بدأت من تلك اللحظة. 
هل فكرٌ أحدُنا أن يكونّ أطفالهُ في موضع الطفلين اليتيمين؟؟؟ 
تخيّل أنّ كلّ الذي ذكرناء آنفاً يجري مع أطفالك كيف تشعر وقتئذ؟؟؟ 


البعد الأخلاقي القرآني للبر باليتيم 
من عظمةٍ المنهج القرآني أنَّ الله سبحانهُ وتعالى في الوقت الذي يدعو 
الناس لعبادته وحدّه تحقيقاً للغاية التي من أجلها خلقواء يقرن هذه العبادة بأوامر 
ربانية أخرى قد لا تشكل عند الكثير منا اليوم هاجساً كبيراً في حياته» نتجاوزها 
بسهولة ولا نعتبرها أموراً خطيرة من صميم اکتمال الإيمان والعقيدة وتشكل 
هويتنا الإسلامية. 


وود أَحَدْنَا میک بق إشرويل لا نيدوت إلا آله ولد سا وزى لمر 
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فووا لتاس حُسُکا وَأَقِمُوا الصَكلزة وءاثواً الكرة... 40 
مہ ممم > ملم فقو رر رھ را رفع رس ہے معام رن" رو مده ومع 
لیس ابر أن ولوا وَجُوهَكمَ قبل المشرق وَالْمَِْبٍ ول ال من ءامن باه الور 
لآ هة والكتب وَالبَيَنَ وا الْمَالَ عل یہ دوى المرک ولت 
َالمسَكِينَ... 09 © :ن . 
ہم 1 1 کے مط سس مس ہم" مہے۔ 2 مور و سروح 

«وَاعْبدوا الد ولا شترا ہی سیا ولون يِحْسَنا وَيِذِى المرب ورای 
سكين تر زی الشرق وجار الج لكاي ,الجن ران اليل 6> 
[النسساء: امرك 

ما هر ال ما وال سار حك الالو ف كاب الى اف أن 
العبادة لا تكون إلا لله وحده خالصة نقية لا تشوبها شائبة من شرك أو وهم أو 
كبرء بل یقینٌ راسخ ورضوخ كامل» وأن يكون البر والإحسان للوالدين وذوي 
القربى واليتامى والمساكين والإنفاق عليهم حباً لله وطمعاً في كرمه. 

وكل مسلم كامل الإيمان يدرك أنَّ آياتِ القرآن وكلماته إنما جاءت متلازمة 
مترابطة» لكل آية أو كلمة موقعها وحسب ما أراد الله ووفقٌ مشيئته لتعطى معنىٌ 


ومضات إيمانية ۹ 


كاملاً لمرادٍ الله من تلك الآية أو تلك الكلمة. 


القرآن الكريم كلام الله الذي أنزلة على قلب الرسول الكريم محمد (4) 
ليكون منهاج الأمة ودستورها ومنبع الحكمة والرقي الإنساني لها وسر نهضتهاء 
فالأمر الواجب الإيمان به أن كلام الله وهو أصدق الكلام دقيق في ترتيبه 
وتسلسله وترابط معانيه. وورود بعض الأوامر والنواهي ان جاءت متلازمة فذلكَ 
يعني أن المسلم لا يكتمل إيمانه إلا باتباع هذه الأوامر والنواهي مجتمعة وإن 
جاءت تحت بنود مختلفة كالإيمان بالله وأداء الطاعات والسلوك والأخلاق. 


والأمر الإلهي إنما يكون لرقي وسمو الإنسان ولامحاباة لله ولا فرق في 
هذه الأوامر بِينَ أنبياءو ورسله وبِينَ بقية الناس؛ وما يصدر عن الله سبحانة 
وتعالى يجب أن يتنزه في عقولنا ووجداننا عما نجده في الأرض» فإن السلطان 
أو الحاكم إذا أصدر أوامر ونواهي فإن المقربين منه يجدون سبلاً وطرائقٌ عددا 
لتجاوزها أو يختارون منها ما يلائم مصالحهم وهواهم ودون أن يطالهم غضبٌ 
السلطان وعقابه. 


ولله المثلّ الأعلی؛ ولنا في رسوله اسوة حسنة. 


ألم يكن الرسول الكريم وهر حبيبٌ الله وصفيه من خلقه أشد الناس إيماناً 
وأكثرهم لله طاعة وأحسنهم أخلاقاً ؟؟ 

نعم. لايمكن للمسلم الذي يسعى ويجاهد من أجل اكتمال إيمانه ويدعوالله 
أن يهديه إلى ذلك ويعينه على الثبات عليه ثم يقول: سأعبد الله حق عبادته 
ولكني لن أبر بوالدي لأنهما لم يفعلا شيئاً لأجلي وإنما صنعت نفسي بنفسي!! 
وليس لي شأن بأحدٍ من خلق الله بعد ذلك. 

ألم يقل النبي (يل) في حديثِ شریف: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمی)؟؟ صحيح مسلمء ألم يبلغنا النبي (كلِ) :(لنْ يدخل الجنة قاطع 
رَجم)» صحيح مسلم . ألم يأمرنا أن نصل من قطعنا؟؟ 


١٠‏ ومضات إيمانية 


وها هو الله سبحانه وتعالى وهو يدعو إلى عبادته وعدم الشرك به يأمرنا 
بالصلاة وأداء الزكاة كما يأمرنا أيضاً وفى نفس السياق القرآنی المبين بالبرٌ 
والإحسان للوالدين وللیتامی والمساكين. 

من الهوان الذي لحق بھذو الأمة في هذا الزمان أنها وضعت حواجز بین 
العقيدة والسلوك. ففی الوقت الذي يسعى من يؤمن بالله إلى اكتمال العقيدة - 
في الظاهر على الأقل- فإنه ينظرٌ للسلوك والأخلاق كشأن شخصي. 

لذلك نرى الكثير ممن يلتزم بالصوم ويواظب على الصلاة ثم لا يبر بوالديه 
ويغش في تجارته وله أخلاق منفرة ويسيء إلى جارو ولا يحسن لليتيم . 

أينَ نحن من قول الله سبحانه وتعالى ... إن الصلاةً تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ؟؟ أو قولة سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبلَ المشرق 
والمغرب ولکن ابر من آمنّ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتی 

إذن نحن أمام معادلة ثلاثية الأبعاد!! 

البعد الأول: الإيمان بالله وباليوم الاخر وبملائكته وكتبه ورسله وبالقدر 
خيره وشره. 
والوفاء بالعهد وكل السلوكيات التي حض عليها المنهج القرآني الرسالي أو نهى 
عنها . 

البعد الثالث: الصلاة والزكاة والعبادات. 

ونفهم أن لا قيمة للصلاة والزكاة وبقية العبادات إذا لم تبنى على البعدین 
الأول والثاني. ونفهمٌ أيضاً أن البعد الثاني هو حلقة الوصل لإيصال عبادة العبد 
وطاعته إلى الحق سبحانه وتعالى. أو هى كالمصفاة تمر من خلالها الطاعات 
لتصل نقية صافية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى» فاذا كانت المصفاة ملوثة 
بسوءٍ الخلق ودع اليتيم وعقوق الوالدين والكذب والغش فكيف تصل تلكٌ الطاعة 
إلى الله طيبة نقية والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب؟؟ 


المسلم كل متكامل لا يمكن تصور جزء منه تقیاً ورعاً عابداً وحامدا 


ومضات إيمانية ل 


والجزء الآخر غضوباً بخيلاً منفراً مؤذیاً لجارو بذيء اللسان يأكل مال اليتيم 
ويغشلٌ فى بيعه وتجارته؟؟ 


ولس العقصود هنا أن يكون لاس ملافكة تشون على الأرض» بل 
المقصود هو أن المنهج القرآني والهوية الإيمانية لا يتجسدان إلا بالمزج بين 
الأبعاد الثلاثة آنفة الذكر. 

فالثوابت الإيمانية يجب أن تكون كاملة خالصة ولا يقبل أي مساس بها أو 
الإيمان ببعض والكفر بالبعض الآخر. 

وأما العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج فيحرص المسلم على 
الالتزام الدقيق بها وأدائها في أوقاتها وإن فاته شيء منها تداركها بسرعة واستغفر 
الله عما فاته. 

وأا السلوك والأخلاق والصفات التي يكون عليها المسلم فهي أيضاً تكن 
الغاية والمبتغى ويجاهد النفس على مدار اللحظة والهنيهة أن يتصف ويتخلق بها 
وإن زلت به قدم في هذا الموطن أو ذاك فالتوبة من قريب تكون واجبة. 

إذن فالبرٌ والإحسان والإنفاق على اليتيم توجية رباني كريم وكتابٌ الله زاخر 
بالآيات التى تحض على ذلك بل وتقرن ذلك بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة 
والزكاة وهدا الأمر الریاتی لس قرفا اخلاقا أو اجضاغیا إن هنا اخذنا'به وإن 

ومحنة اليتيم ومأساتة عظيمة كما حاولنا أن نبررٌَ جانباً منها في أول المقال 
وإن كانت الحقيقة أمَّر من ذلك وأقسى بكثير. فلا أحد بمقدوره أن يتجسّد فی 
قلب طفل فقدٌ أبويه ليعرفت حجمٌ مأساته ومعاناته. 

إنها قمة المأساة الإنسانية» لأنَّ الطفل وهوأحوج ما يكون لحنان وعطف 
ورعاية أبويه عندما يفقد کل ذلك في لمح البصر ويدخل في عالم آخر قد لا يجدٌ 
فيه أية فرصة البتة فى لحظة حنان أسرية أو لمسة عطف إنسانية . 

لذلكَ كان ثوابُ كافل اليتيم عظيماً عظيماً لا يتخيله أحد وكانّ القرآن 
الكريم واضحاً في الحضٌ عليه واقرانه بعبادة الله وأداء الطاعات. 


ونراه جلياً في بيانٍ الرسول الكريم لهذا الثواب من خلالٍ حديثه الشريف: 
(كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة)» صحیح مسلم. فأي ثواب 
أعظم من أن تقترب منزلة كافل اليتيم من منزلة خير خلت الله محمد (يَلِ) في 
الجنة . 


تذكرة 

في كل مدینة من مدننا الكبيرة توجد دار أو أكثر من دور الأيتام» فگم منا 
زار هذه الدور ولولمرة واحدة فى حياته؟؟ ليعرف عن كثب أخبار هذه الزهور 
الندية كيف تعيش وما هي احتياجاتها المادية أو العاطفية؟؟ ثم يساهم فيها ولو 

لماذا الا تجضن عضا بعصا ففق فما ا أن تعمل زبارات عائلية اعد 
لهذو الدور؟؟ 

أونختار أقرب دار للأيتام ونعرف عدد الأطفال فيها ثم نحاول جمعَ عدد من 
العوائل يوازي عدد الأطفال في تلك الدار فيكون لكل طفل يتيم عائلة تزورة 
اسبوعياً تمده بالعطف والحتان الأسرئ وتععرة أنه ج من الغائلة خی إذا كان 
في الدار» تتابع أخبارة ومشاكله مع الدار أو في المدرسة فتحاول مع الإدارة أن 
تحلها. تزورة فی الأعياد والمناسبات وتجلب له الهدايا والكسوة الجديدة. 
تدعوه - بعد أن تتوثق الصلة به وبعدً موافقة إدارة الدار- إلى زيارتهم في البيت 
لقضاء عطلته عند الأسرة. وبذلك يتهيأ لكل طفل يتيم جو نفسي يساعده على 
تخطى محنته وافتقاره إلى أسرته وأبويه . 

وبالمقابل نربي في أولادنا الأخلاق الحميدة وروح التعاطف والتكاتف 
والمساعدة ومد أواضن المحبة مع اخوانهم وأخواتهم في المجتمع. 

فمن يكون المبادر لتطبيق هذه الفكرة ويكون له الفضل الأكبر والجزاء 
الأوفى من الله سبحانه وتعالى. 


ومضات إيمانية ۱11۳ 


المشهد الأول 

رجل يعيش في بحبوحة ونعيم فلق آناء الل رغد ای رانا فلا عظيما 
وجاهاً كبيراً. 

هوسيدٌ قومه وله السمعٌ والطاعة وله المركز والسطوة والقوامة في أهله 
وعشيرته . 

تراه من أجل ذلك وبفعل الحمية- حمية الجاهلية - يذود عنهم بكل ما 
أوتي من قوة ولا يتوانى أن يبذل دونهم ماله وحياته» والعشيرة بالمقابل رهن 

ولكن خارج حدود الأهل والعشيرة فإنه ظالم ليشن لجبروته وبطشه وطغياته 
حدود. 

لا يراعي في خلق الله إلا ولا ذمة.. أموال الناس وأرواحهم -خلاف 
عشيرته الأقربين-دونه مبذولة لا يردعه رادع عن إتيان معصية مهما بلغت من 
القبح والشدة ولا يمسكه وازع من ضمير عن الظلم مهما بلغ من الجرم والقسوة. 

تنعدم عنده النظرة الإنسانية السامية للحياة بأن الله كرّم ابن آدم فلا يجوز 
سلبه حقه فى الحياة أو أن يطغى عليه وأن الحياة تأخد قدسيتها من الله بارئها: 

ولكن آنا لهذا الظالم أن يعي ذلك؟؟ 


أنا له أن يعرف أن الأرواح التي أزهقها ظلماً وعدواناً تستصرخ ربها أن 


1 ومضات إيمانية 


تنتقم لها؟؟ 
أنا له أن يدرك قول الحق سبحانه وتعالى : 


ص2 


...أنه من قل تسا پٹر نفس از قار فى الكسِ تَكَأننا 
جما وَمَنْ اما انا لا الاس كيا ود جََتَهُمْ ملا الكت تر 
إن كني متهي يقد ذللكت رق الاش سروک © [المائدة: ٠]۳٣۲٣‏ 

آنا له أن يدرك كل ذلك وقد ران على قلبه من كُثر ما تراكمت عليه الذنوب 
والمعاصي والمظالم؛ فلا يَدُخله أي شعاع من الهداية ولا ينفع فيه أي نصح . 

ويَهِلَكُ الرجل وهو ظالمٌ لنفسه . . . تلحقه اللعنات. 

المشهد الثانى 

نقيض المشهد الأول» رجل صالمحٌ في قومه» قد أقام ميزان العدل الإلهي 
وبين أهل بيته وعشيرته الأقربين في الحقوق والواجبات... وفي الحياة في 

إنه يعرف التكريم الإلهي للإنسان. 

فهو يُمسِك نفسه عن كل ما يقود إلى تشويه هذا التكريم الإلهي فلا يكون 
ملبسه ومأكله ومشربه إلا من الحلال البين... وهو ناصح أمين وأواه حليم . 

كسب قلوت قومه بنصحه وإرشاده. . وكرمه وجوده .. بنصرته للمظلوم 

ويموت الرجل وهو يرجو رحمة ربه . . . تتبعه الدعوات الصالحات. 

المشهد الثالث 

منديفان خان تاقالم ہنا الجاع رن ههه الا أخوان 
شقيقان. 

جمعت بينهما العشرة والمصاحبة مذ كانا غضين يافعين» وتدرجت بهما 
الأيام في معترك الحياة صعوداً وهبوطاً وهما خلان لا يفترقان. 
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ولكن ثمة شرخ كبير في أصل هذه العلاقةء فهي ليست في الله ولله. 

تربيا في محيط لا يأبه كثيراً للقيم والمعايير الأخلاقية الاسلامية ولا يقيم 
ونا كرا لعلاقة الم بريه اعظاداً وعدا وطاغة: 

معيارٌ الرقي للإنسان في هذا المحيط هو النجاح المادي في الحياة. 

الشهادة العلمية ومستواها التي يحصل عليها. . شكل الحياة ونوعها التي 
معها ... حجم الثروة والممتلكات التي يمتلكها 

فكرٌ ملتصق بالأرض والدنيا لا يرجى منه انفكاكاً وانعتاقاً . 

نظرات لا ترتفع عن الأرض وتتوجه إلى السماء فترى الكون الفسيح وما 
بث الله فيه من العجائب لترتد خاشعة وهى كظيمة فتتيقن أن الإنسان ذرة فى 
جرم صغير» وهو بالمعنى المادي المجرد لا شىء أمام عظمة الكون الذي يقتبس 
عظمته من عظمة خالقه وعند إدراك هذه الحقيقة تسمو الروح لتبلغ شأواً كبيراً 

اتباع هوى النفس والسعي وراء الملذات كان ديدنهما في الحياة. تضمهما 
موائڈ الخمر والميسر وجلسات اللهو الماجن» يجتمعان على معصية ويتفرقان 
عليها . 

اتخذا شريعة الله وأنبياءه وأولياءه هزواً وسخرية. كانا كالأنعام لا يعرفان 
الحياة إلا غرائز يجب أن تشبع ويطلق عنانهاء ليس في مجلسهما من الذكر إلا 
القبيح والفاضح ولا يصدر عنه إلا الضجيج والصخب. 

لبس ھت ا ات مناصب كانا يشغلان وأية تجارة يديران وكم من الذهب 
والفضة يكنزان» فالمَلكُ الرقیب لا یکتب مقدار الذهب والفضة ولا حجم 
القصور والصروح وشكلها إن هو إلا العمل الخالص لوجه الله ليس غيره هو 
الذي يكتب للعبد. 

مات الصديقان الحميمان. . . تلحقهما عبارات التأسف على ما فرطا فى 


اک ومضات إيمانية 


المشهد الرابع 

نقيض المشهد الثالث.. صديقان حميمان نشئا في بيئة نظيفة نقية لأسرتين 
كريمتين . 

تربيا منذ نعومة أظفارهما على المبادئ» هذا حلال وهذا حرام... لا 


ترض عن المنكر واسع إلى تقويمه وتجنبه أنت. . . ادع إلى المعروف واعمله 
بنفسك. . . الناس سواسية كأسنان المشط. .. مقياس التكريم في ميزان الخالق 
هوالتقوى... وغير ذلك من مكارم الأخلاق من مدرسة الحبيب المصطفى 
رین . 

اجتمعا منذ اليوم الأول للقائهما على المحبة في الله. 

تدرجا في مراحل الدراسة منكباً بمنكب وكانا من الصفوة المختارة أبداً في 
الاجتهاد وفي الأخلاق على حدٍ سواء. 

ولم تشغلهما بعد ذلك هموم الحياة ومطالب الأسرة عن التواصل 
والتناصح؛ يحرّض أحدهما الآخر للسعي إلى الخير والدعوة إليه» كانا على 
رأس النفيضة في کل ساحات العمل الجماعی الخيري. 

تضمهما مجالس الذكر. 

يسان ووما عان ال رتا قان حا 


توفاهما الله إلى جواره. . . تتبعھما الدعوات الصالحات . 


ها قد نفخ في الصور وانتفضت الأرض ولفۂ لفظت ما بجوفها فإذا الخلائق قيام 
ينظرون» يخرجون من الأجداث سراعاً ويتوجهون إلى مكان معلوم . 

إذن هو البعث والنشور وإن ساعة المحشر قد أزفت. 

خسر المبطلون إذ کانوا يقولون أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً هل نبعث في 
خلق جديد؟؟ 
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كلا هذا ما وعد الرحمنْ وى الم اون 

إنها ساعةُ الحقيقة فهو أمرٌ إلهي وكل الإرادات معطلة ولم تبق إلا إرادة 

ستقوم من مرقدك كما كل الخلائق تفعل: تنفض عن نه نفسك الغبار في ذلة 
ببصرٍ خاشع ونفس مرهقةٍ مكسورة وستذهبٌ إلى مكانٍ معلوم من أرض المحشر 
وتساق نحوساحة المحشر في سكونٍ وذلٍ ورهبة. 

المشهد في أرض المحشر مخيف مهيب مروع. . کل الخلائق واقفة في 
سا عة المح د الخ كنديد شدرد لا يطاق» تفي الي من هرل الموكف 
ومن انتظار ساعةٍ المكاشفة... لقد وضع الكتاب الحق الذي لا يغادرٌ صغيرةً 
ولا كبيرة من عمل أي مخلوقِ إلا أحصاها. 

الناسٌُ في هم شاغل لا يدع لأحدهم أن يلتفت خارجَ نفسه ولا يجد فسحةً 
من الشعور لغيرو فلقد قطعت الوشائج كلهاء وکلٌ يملك همّ نفسه لا يتعدّاها . 

المشهد الأول 

رد دع مرو اس هم مر ہے 2 چھے ہے ۔ رر ٠ے‏ اص مم ریہ 

یرم فر الو ین خد ل امي يد © وصطحبیہ ونه لا لکل اې منم وميا 
َأ نيد €6 [عبس: ۳٣‏ ۳۷]. 
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فما بالل صاحب المشهد الأول فى الحياة الدنيا فى هذا الموقف؟؟ 


إن الھول ليأخذ بروعِهِ وإن الرعبّ ليْمسك بنفسه وإنه يفرٌ من أبيه وأمه» ین 
خلانه وأصحابه. يخشى أن يفضحوةٌ أمام الله أن يقولوا ياربٌ هذا الذي 
أغوانا. . . هذا الذي أوردنا موارد الهلاك. . . به اقتدينا . 


أولا يعلمُ أن الله يلع على خائنة الأعينٍ وما تخفي الصدور؟؟ اليوم تُجزی 


۱1۸ ومضات إيمانية 


کل نفس ما كسبت. اليوم يتتقمٌ الله للأرواح التي أزهمُتها وأنت في عر جبروتك 
وطغيانك فَاسْتَصرَّخْتٌ خالقها أن ينتصر لها واليوم يومٌ العدل الإلهي يوم ترد 
المظالم ويقف الظالمون جثيا. 

يود هذا المجرم لو يفتدي من عذاب يومئكٍ بأعز الناس عليه ممن كان 
يفتديهم ويناضل لأجلهم ويعيش لهم» من أمه وأبيه... بنيه وزوجه... أخيه 
وعشيرته الأقربين فإن لهفته على النجاة لتفقده كل الوشائج التي تربطه بهم. 

ويزداد هلعه وخوفه وهو يتلمس المصير الذي ينتظره فيفقده هول الموقف 
وكربه الشعور بغيره على الإطلاق فيود لو يفتدي بكل من في الأرض مقابل 
نجاته» وهي صورة للهفة الطاغية والفزع الأكبر والرغبة الجامحة من الإفلات. 

ومشهد المرء وهو ينسلخ من ألصق الناس به وأحبهم إليه أولئك الذين 
تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم... ولكنه الفزع الأكبر والمشهد المهيب 
المروع يمزق كل الروابط والوشائج فلا يبقي إلا الشعور بالذات فقط لا يبارحها 
قيد أنملة لذلك يتمنى أن يفتدي بمن في الأرض مقابل نجاته. 

ولكن كلا. . فالموقف ليس موقف الأماني وليس موقف الافتداء بالزوج 
والبنين والعشيرة الأقربين. 

سيدعوه نار جهنم فلا يملك أن يدبر ويتولى. 

أما الرجل الصالح في المشهد الدنيوي. . . 

فإن الهول ليلفه أيضاً فالهمٌ والكرب أعظم من طاقة الإنسان يومئذ والموقف 
مهيبٌ يأخذ بالألباب. وهو اليوم أيضاً لا يملك إلا همٌ نفسه إلا أنه وبعد أن 
يعود إليه روعه ينزع الله من قلبهٍ الحزن والخوف من هذا الفزع الأكبر لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 5 

المشهد الثاني 

« الاجا ومين بَعَضْهُرْ لبَعَضٍ 00 إل اميت 469 [الزخرف: ۱۷]. 

وما بال الحميمين في المشهد الدنيوي الثالث؟؟ 

كانا في الحياة الدنيا لا يجتمعان ولا يفترقان إلا على ضلال. . . يحرض 
أحدهما الآخر على الشر وفعل المنكرات» فاليوم يتلاومان كل يقول لصاحبه 
أنت سبب ضلالتي وسوء عاقبتي كلما وجدتني أتوق إلى التوبة أو اقترب منها 
زيّنت في عيني اللهو وسهلت علي المجون وأغويتني من جديد. . . لولاك لكنت 
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الآن من المتقين. 

ينقلبان إلى عدوين بعد أن كانا خلين» لم يكن أحدهما يحب الخير لصاحبه 
وإلا ما أورده موارد الذل والهلاك الذي هما فيه الآن. 

أما المتحابان في الله فبعد ذهول المبعث ورهبة المحشر فإن الله يبعث في 
قلبيهما الراحة والسكينة. ولمًا كان اجتماعهما في الحياة الدنيا على الهدى 
والتقوى وتناصحهما على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمودتهما 
باقية فى ظلالٍ الله ورحمته وعاقبتهما لع النجاة. 

المشهد الأخير 

یج بيو شی €9 اک تیر لڑگا ٹہ يبد کا کڈ 9 تع َه 
49 اعبس: مر .]٤٤‏ 


او ممن أوردنا م في الأمثلة السابقة ينور الله وجوههم فتراها 


مستنيرة متهللة ضاحكة شر وا جنه مز رنها ملا با سره هن رشا 
ا دز تو و شر رھت استشعرث مصيرها لذلك فسرورها 
سرورٌ عظيم يظهر على قسماتها . 


أما الضَّالون فوجوههم تعلوها غبرةٌ الحزنِ والحسرة والندامة بعد أن تيقنت 
أن الموقف بالجدٌ وما هو بالهزلٍ واسترجعت سيرتها في الحياة الدنيا وعرفت ما 
قدّمت فاسيتقنت ما ينتظرها من مصير فغشاها سوادٌ الذلّ وظلمةٌ الانقباض . 

اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك في هذه الحياة لنعلمٌ أن الحبّ والصحبة تكون 
في الله وحده فيكون لنا خلان يهدوننا عيوبنا ويعينوننا على تجاوزها وليس 
ہہ ل و یو سیت الكريم 
قد علمنا أن المرء يُحشر على دين خليله. اللهم فاحشرنا مع خلاننا بوجوه 
اكد تكو 

اللهم واجعلنا ممن يتقي الله في نفسه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه وعشيرته التي 
تؤويه بالتناصح والتدبر والتذاكر. . . بالأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر. 
واجعلنا ممن ينقلبٌ إلى أهلهِ مسروراً يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الله 


بقلب سليم. 


1۲۰ ومضات إيمانية 


۷ - وأجِدُوا لهم مَا استطعتم مِن قوة 7 


ونحن نؤمن بأنَّ القرآنَ الكريم هرّ كتابُ الله وخطابةُ المباشر للناس كافةً. 
يجب أن نؤمنَ أيضاً أنه كما كان القرآن ملائماً وصالحاً في زمن الوحي فإنه 
ملا وصالح للناس إلى يوم القيامة لأنةُ خطابُ الله الشامل والخاتم. والإيمان 
کول اانا اض شر خی 7 7 سس 


البعض ممّن يدَعونَ العلم يشككونً في صلاحية القرآن منهاجاً ونبراساً لحياةٍ 
الناس في هذا العصر فيقولونَ بأنه جاءَ لإصلاح حال العرب وأنه كان محرّكاً 
عظيماً وعلاجاً ناجعاً في وقته» استطاعٌ إنقاذ العرب من الجهل والتخلف 
والتشرذم إلى التوحيد والتبصّر وبسط النفوذ والسيادة ولكنها قرون قد خلت ولا 
يمكن تطبيق ما جاء به القرآن في عصر يغزو فيه الإنسان الكون وينفذ من أقطار 
الات والارضن 

وهم ينظرون إلى الرسول الكريم کصانع للقرآن ومصلح حَمل فكراً راقیا 
ومختلفاً عما کان سائداً في زمانه وكان لهُ دور بارز في صناعة التأريخ ولكنه دورٌ 
انقرض بتطور البشرية كما انقرض أدوار مَن كان قبله وهذا الفکر المُعوّج يحاول 
تجريد الرسالة المحمدية من إطارها الأخلاقى الشامل فى الحياة من خلال هذا 

2 یظن هؤلاء أن القرآن هو کتاب علمي يشرح تقنیات وفنون استخدام 
العلم لتطوير الخدمات والعلوم التطبيقية؟؟ 

القرآن أعظم وأشمل من أن يُحصّر في بوتقة صغيرة تدخل في صلب إدراك 
البشر وتخصصاتھم . 

القرآن هو كتاب أخلاقي ومنهجي برسم كل رصح آلیة الاستدلال على 
وجود خالق الكون من خلال الحث على التفگر والتدبّر في آيات إعجازه فيه وفي 
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الو کرک 

وتمكن العلم الذي يتطور باستمرار من اثبات بعض الحقائق العلمية التي 
أشار إليها القرآن كما سيكتشف حقائق علمية أخرى لم تزل غائبة عن الإدراك 
البشري . 

وينظم القرآن علاقة الإنسان برہو وخالقه ومغزى وجودو وحیاتو كما يؤسس 


النظام السلوكي والأخلاقي للمجتمع بإطاره العام ويرسم الخطوط والفواصل 
العامة له. 


ولا يدخل في التفصيلات والحيثيات الدقيقة لحياة الناس ولا يرسم صيغة 
محددة للحكم لتكون قابلة للتطبيق في كل زمانٍ ومكان ولتكون ملزمة للمجتمعات 
الإسلامية» فالفكر الإنساني يتطور وعلاقة الفرد بالفرد والفرد بالمجتمع 
والمجتمعات مع بعضها البعض والعلاقة مع البيئة أيضاً تتغیر تبعا لذلك. 

لهذا كان المنهج الإسلامي المستند على القرآن والسنة منھجاً فضفاضاً يتسع 
ويمتد حسب حاجات الإنسان وتطور نظم عیشهِ واسلوب حیاتو دون أن يتخلى 
عه ارات الأساشية سیا 

المنهج الإسلامي يرسم الإطار الأخلاقي للشكل الذي يكون عليه المجتمع 
ویوٹُر مواد البناء الأساسية لإقامته ويترك التفاصيل وكيفية التشكل والإنجاز 
للإنسان. 

والقرآن أيضاً يشير بوضوح إلى أن الحياة الدنيا بأفراحها وآلامها بحلوها 
ومرّها بأمجادها وانكفاءاتها كلها إلى زوال وفناء» ويضربٌ أمثلةً على الأقوام 
التي سبقت نزول القرآن لتكون عبرةً للناس ولیصحح الناس مبادئهم وسلوكهم 
وعلاقاتهم في الإطار الأخلاقي العام الذي يدعو إليهِ القرآن ويكون الثواب 
والعقاب في الحياة الأخرى لیُوتی كل ذي حقِ حقّه وإن تكن مثقالَ حبةٍ من 
خردل يأتى بها الله سبحا وتعالى. 

وهذا الإطار الأخلاقي الشامل لا يصطدم مع حاجات الإنسان ولا يكون 
معوّقا لتطوره حتى لا يصلح للعصر الحالي كما يريد أن يروج البعض . 

ولمن يؤمن بأنَّ القرآن هو کلام الله الذي أنرّلهُ على قلب نبید مُحمّد () 


فل ومضات إيمانية 
لق سا ره تھا کان تقول تبان ا ا سپ ات کرت سا سنا 
شاملاً في الإطار العام الذي أشرنا إليه ولیسَ متحجّراً أحادي الرؤية منغلقاً لا 
يعطي للنصوص بُعدھا الإيماني والأخلاقي والمنطقي. 

وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة . 

الفهم القاصر أو العاطفي للقرآن يدعونا ونحنٌ نقرأ قول الله تعالى: 

فوایڈرا لھم تا استطثر ين قرو وین رہاط اليل عبت پیہ عدو أله 
رَعَدْرَكُمْ . . . © [الأنفال: .]٦٦‏ 

وفي زمن وصلت الامة إلى ما وصلت إليه من الضعني والهوان والتفكك 
وتكالب الأعداء عليها وتصدع بنيانها من الداخل . 

أن تأخذنا الحمية والعاطفة فنرى أن الحل يكمن فی تجييش الجيوش 
والتسلح وسوق الشباب ولو بالإكراه إلى معسكراتٍ للتدريب ونؤلِف جيوشاً 
تعدادها الملايين وبذلك ثرهب أعداء الأمّة فيتخاذلون أمام هدير أقدام المجندين 
وهى تدك أرض التدريب دكا. 


وفي غیاب كامل للبناء الأخلاقي والإيماني لهذا الجيش. ليصل سمو فكره 
إلى الطرف الآخر قبل طلائع قوتو حسبٌ المفهوم الإسلامي للقرّة. 

وَذون العطين أن قاين الق السكرية المصردة ل أيضا فيل ٹس أن 
تستورد کل سلاحك ممن تعتبره عدوَّك - حتى أحذية الجند وأنطقتهم وأطقية 
رؤوسهم - وهل يكون هو من السذاجة بحيث يعطيكٌ کل أنواع السلاح وكل 
أسرار استخدامه ومفاتح إنتاجه وتطويره. 

وون اگ أيضيا بان القوة البشرية العددیة ما عادت تمتلك الرهبة في 
غياب التقنیات الحديثة. فالقوة العسكرية البرية مهما كانت مؤللة ومجهزة ة وتُحَركها 
قطعات جار امن الختد إذا لم تمتلك القوة الجوية الضاربة والمهيمنة فان كل 
هذه القطعات تقع في مصيدة وشراك الطرف الآخر» وك أساليب الحرب تطرّرت 
فصارت تُدار عبر المحيطات والبحار وعبر الأقمار الإصطناعية؟؟ 


فهل يُعقل أن تذهب موارد الأمة إلى التسلح وتهمل كل مقومات نهوضها 
الأخرى فا فكرياً واا واقتصادیاً وعلمياً: ویٔصبح البون شاسعاً و 


ومضات إيمانية ۳ 


بيننا وبِينَ المجتمعات والأمم الأخرى. 

ہو اط وا له مس 
الحدود أو بنزوة 5 لحاكم 8 الط والهيمنة الإقليمية-وفي الحالات الغادرة 
التي يتاح التخدام بهذا السلاح ضدَّ من يفترض أنهم أعداء حقيقيون فإنَّ هذا 
السلاح إما يكون عاجزاً أمام تفوق العدو في نوع القوة والتكنولوجيا المضادة 
التي ٦‏ أو لا يكون وراء السلاح من يمتلك الإرادة e‏ والإيمان أو حتى 

ولو نظرنا بتجرد إلى الأموال التي انفقت وتنقّق في هذا الإطار في كل 
الدول الإسلامية لوجدنا أرقاماً مخيفة وبالمقابل لوتمگنا أينَ وكيف استخدمت 
هذه الأسلحة لوقفنا على المأساة الحقیقیة التى تعيشها الأمة. ‏ 

أن لوس سی تپ یس اللي مع کرت و 
الأساس ولا يهم هذه القوة الطاغية أن تسق شعوباً یج تن 
سكتلفة ها داشت توقر لھا الهيمتة. 


اعدا لهم ما استطعتم من هو قرّة..!! 
قوةٌ الإيمان التي تعمر قلوبكم وتهديكم إلى طريتي الرشاد. 
قوةٌ الإيمان التي تثبتكم على المنهج القرآني. 
قوةٌ الإيمان التي تفشي بينكم الأمرٌ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكر وتنظف 
الاجتماعية والتخلف الذي استوطنّ في وجدانکم أفراداً أو مجتمعات. 
قوةٌ الإيمان التي تؤسس لنهضة شاملة في كل الحلقات التي تخلّق هذه 
النهضة. 1 


قوةٌ الإيمان التي تزرعٌ العرّ في قلوبكم فلا تصاب بالوهن والضعف أمام 


نی ومضات إيمانية 


حاكم یتحکم في مصائركم ومستقبلکم ؛ إیماناً یسود المجتمع فلا يفرز هكذا حكام 
أصلاً ويكون أمركم شورى بينكم فتختارون لمجالسكم التشريعية والتنفيذية من يعمل 
لأجل مجتمعاتكم وأوطانكم وبمحض إرادتكم ثمٌ تكونون أنتم الرقباء عليهم . 

إيماناً راسخاً يُولّد فيكم القدرة على التعبير والتوجيه والإصلاح فلا تفسحون 
المجال لأن ينهض من بينكم من يحمل فکراً متشدداً غيرٌ منضبط فَيْكَثرَ الحكام 
والعلماء والمجتمعات ويخلق فتنة شعواء تعصف بكم وبمستقبل أطفالكم 
وأجيالكم انيت اس 

قوةٌ الإيمان التي تثبّت أقدامكم في الأرض وتمد جذوركم إلى معين المنهج 
الرباني و ا والوسطية والفكر المنفتح فتنبت قاماتكم باسقة شامخة 
وتمتد أغصانكم وتينع عن ثمار تسر الناظرين فیستظل بظلكمُ الآخرون تتشتو 
ارم ومنهجكم في الآفاق من جديد. 

قر الإيمان التي تمسح عن أبصاركم الغشاوة فترون ن¿ الأمور على حقيقتها 
ولا تركضون وراء سراب كاذب أو عاطفةٍ تؤججٌ فيكم روح العصبية القبلية أو 
الدينية أو المذهبية. وتميزون بِينَ الغثٌ والسمين وبينَ ما ينفعكم وما يضرّكم. 

قوةٌ الإيمان التي تطوّرٌ اقتصادكم وعلومكم وآدابكم وفنونکم . 

قوة الإيمان التي تنوّر أفكاركم فتدركون أنَّ الأمة لا تنهض من كبوتها بزرع 
الحقد والكراهية والبغض في نفوس أطفالكم وشبابكم حتى لا يَرَوا أبعد من ظل 
قاماتهم التي تتقوٌم أصلاً بفعل الجهل والتطرّف والتقوقع فيكون اصطيادهم سهلاً 
لکل من يريد زرع الفتنة بینکم . 

وتدركونً أنَّ الأمة تستنهض بالمنهجية والعقلانية والشمولية والفكر السمح 
التي تستمد قوتها وأصالتها من المنهج الرباني والذي يعتمد في تطبيقه على رقي 
الإنسان وسموّو الفكري والأخلاقي ولیس على تهميش دوره وتحجيمه وتکبیله 
فتُكبّت معتقداتة وأفكارهُ وتطلعاتة وتتعطّل بالنتيجة طاقاتة وإبداعاثة. 

<رايثرا ليم ا انگنک ين فيو لاہ یں ×× 

قوة الإيمان التي تمنحكم التماسك والتعاضد والتازر فيراكم العدو كالجسدٍ 
الواحد القوي السليم فلا يرى منفذاً فيكم لإدخالٍ سمومه وأفكارو بينكم. 

قوهُ الإيمان التي تُرجِمُ للمساجد دورها الحقيقي في الحفاظ على قيم 
المجتمع وثوابته وہٹ روح الإخاء والتسامح بِينَ أبناءو. وليسّ المساجد التي 


ومضات إيمانية وہ 


يعتلي منابرها من الخطباء لإرشادٍ الناس وتوعيتهم فيرى بعضهم أن الأمر لا 
يخرج من إطار وظيفي ضيق يقرأونٌ ما يُطلب منهم أو يقرأونَ في أوراقٍ صفراء 

قد تكون كتبت منذ عشراتِ ال با المنابر وينزلونٌ منها دون أن يضيفوا 
بعد انا او اشفا لأخل مهن : يستمعٌ إلى خطبهم أو يُصلي خلفهم . وآخرون 
لا تسمعٌ منهم إلا ما جج ويهيجٌ العواطف وينسون أن العاطفة لا تبني قیماً ولا 
ُقَومُ سلوكاً معوجاً ومنحرفاً . وآخرونَ -وبسبب 
فكرهم المنغلق وجهلهم بروح المنهج وأصالته وسماحتو- شرن ب لان 
إلا التشدّد والتزمت والتعصين . 

والقلة التي تعي دورها في بعثِ القیم وإرشادٍ الناس إلى الخير وتنهاهم عن 
المتكر وتقف الناس ہامور دينهم وترشدهم إلى دورهم الإنساني الراقي في الحياة 
كما أراده الله لهم» هؤلاء أمّا يُعَيَّون أو يمنعونَ من اعتلاءٍ المنابر في الكثير من 
البلدان الاسلامية. 

قوهُ الإيمان الواعية الراشدة التي تعي أن القوة ور ریہ 
وتسيطر ويُخشى منهاء وهي التي تُحرَّك عَصبَ الحياة وهي التي بإمكانها أن 
تخلق إعلاماً متنوراً مقابلَ الإعلام المضلل وأن تمتلكَ علوماً راقیةً وتقنيات رائدة 
جبارة وتقضي على التخلفي والجهل الذي تتصف به معظم المجتمعات المسلمة. 

قوةٌ الإيمان التي تستولد القوة المادية المنضبطة التي لا تتعدّى على حرماتٍ 
الله ولا تستكبر في الأرض أو تطغی؛ ولا تقهر الإنسان أو تظلمة أو تسحقّ 
إنسانيتة » ولا تستخدم هذه القوة العاقلة بالنتيجة في البطش واستعبادٍ الناس ولا 
يأتي استخدامها إلا عندما يتعرض دينٌ الله إلى محاولات الإقصاء ومسح الهوية 
المسلمة للمجتمع فتستخدم القوة بقدر معلوم لإبقاء كلمة الله هي العلياء وليس 

كما نری حکاماً ينتهكونَ حرماتِ الله في أرض الإسلام ويستعبدونَ الناس ليلاً 
واا ثمّ ينادون الناس إلى الجهاد في أرض أخرى . 

دن تأسيسن القوة المادية بمعرّل عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه ودون بعث 
القيم الفكرية والأخلاقية الراقية قية لمنهج الله لن ثُرهِبَ عدواً ولن تفضي إلا إلى 
استنزافي موارد الأمة وتعطیلِ فرص تی ضیا الاقتصادي والاجتماعي والعلمي . 

9 أنفسنا 00 ےت فنحاول إصلاحها بل نخطط 


كم قوسا مريضة ةه بالإيمان ولا 


۲۹ ومضات إیمانیة 


:8 - وكذلك خََعَلنَاَكُمْ امه وَسَطاً دَسَطا 


...از الك لك وین وائنث عل می وَرَضِيتُ كك اإعلم دباً... 8> 


٠ ]٣ [المائدة:‎ 


المخاطبٌ هو الله سبحانة وتعالی الذي خلق فسرَّى وفَدَر فهدّى. 
والمُخاطب هو الانسان في كل عصر وأوان. . فربٌ العزة عندما راد أن يتمّ نعمتة 
على البشرية ارتضى لها الاسلامٌ دیناً بعد أن اكمل لها هذا الدين وانزلة في كتاب 
خالدٍ على خير البشر مُحَمّد (5 فكانً الرسولٌ الكريمٌ خير ملم وخر مُعَلم 
لدين الله من خلال سیرتو العطرة الشریفة . 


واكتمالٌ الدين هو أن یصلح لكل زمان ومكانٍ ولكل ثقافة. وأن ينسجمٌ مع 
فطرةٍ الانسان ويحقق له رغباته المادية واحتياجاته الروحية في تناغم وتناسق . 
ویجعل روح الانسان تسبّحُ في ملکوتِ السماوات تناجي خالقّها وتستشعرٌ عظمئّه 
وقدرتّه فيحسسٌ بعبوديته المطلقة لله وحدہُ احساساً لا يُشعِره بالمهانةٍ والنفور من 
هذه العبودية» فلا أحد یخرج عنها مهما طغى واستكيبرٌ والمَرَدُ لا محال الى الله 
فإما نعيماً وملكاً لا يِبْلَى وإما سعيراً وناراً تلظی . 

العبودیة المطلقةٌ لله في الصورة التي تمثلث في سيرة عب الله ورسولہ مُحَمّد 
(يل)؛ في علاقته بربه وعبادته وطاعته وفي سلوکو وأخلاقو مع أهل بیتو وصحابته 
وفي تفاصيل حياته الشريفة كلها تجعل عبادة الله وتقوى الى اكور 


الأساس لحياة الفرد وحول هذا المحور ويصطبعُ بصبغته سلوكُ الانسان ٴ المسلم 
وعواطفه وعلا قاته . 


وباختصار تكون عبادةٌ الله مركز الثقل ومركز القوة في حياة المسلم» فلا 
أمان واطمئنان إلا مع العبودية المطلقة لله ونبذِ أيّة عبودية أخرى کالعبودیة للمال 
والولدِ والشهوةٍ والسلطة أو لأيّ فكر أو طاغوت . ومن يتخذ إلهاً ومعبوداً غيرٌ الله 
ذل واستكان. ۱ 


ومضات إيمانية ۱۷ 


لذلك فإن الآمّةَ التي تحمل رسال الاسلام وق هذا ات صا لات 
يجعلها الله الأمّة الوسَط. 


«وكديكَ جلت أُمَدٌ وَسَطا اروا کُہَدہ عَلَ آلا س ویک الرسول عیکہ 
ية ےی 
شھیدا... ®4 [البقرَة: ٠11١47‏ 


والأمة لا تكون امه وسطاً إلا عندما تختارٌ منھجّ الله وتصطبغٌ بصبغته. 


فهذا المنهج هوالذي يعطيها هذا التكريم وھذہِ ا ويجعلها الأمة الوسّط 
ال تید على اتی ججميعا . وفي رانا لظ یم تق 2 الانفکاز ر والقيم 


وهذا المنهج هوالذي يجعلها الأمة الوسّط 5 التصور والاعتقادِ فلا إفراط 
ولا تفريط . لا إفراظ في الَجْرّدِ من كل ما هو مادي والانعزال عن المجتمع 
والانقطاع للعبادة» ولا تفريط في الارتكاس المادي وجعل المادة هي الهدف ومن 
ثمّ تبرير كل الوسائل التي توصل الى هذا الهدف بغضٌ النظر عن مشروعيتها 
وعدالتها أو اجحافها بحقوق الآخرين أو إلحاقِ الأذى بهم . 


المنهح الذي ینبم منّ الفطرة التي توازن بِينَ متطلّباتِ الروح والجسدٍ وينظرٌ 
إلى الانسانٍ ككيانٍ مزدوج يجممٌ بِينَ الروح والجسدٍ ففي الوقتٍ الذي يُلبّي 
مطالبَ الروج لتسمُو وترتقي وتتهذب لا يسّی مطالب النفس وما بت الله فيها من 
غرائزٍ فيهذب ويلجم هذه الغرائز ويؤطرها بإطار عقلاني يحقق للفردٍ الاستقرارٌ 
النفسي ضمنّ مجتمع آمنٍ متماسكِ ومترابط. والإفراظ والغلرٌ في إطلاقي ار 
المادية على حسابٍ متطلبات الروح يؤدي بالنتيجة الى تكوّن مجتمعّات 
متكالبة سباح فيها گل كل القیم الأخلاقية النبيلة. 


والمنهجٌ الربانیٔ هو الذي يجعل الأمّة ترتقي صعوداً في فِکرھا وقيمِهًا 
وتصوراتِها وف الضوابط التي وضعَهًا اللهُ في كتابه المَصْل فتكون لِلامّة هويثها 
المتقردة زشموخھا وعڑھا ورقيهًا الحضاري في كل میادینِ الحياة. وهي اذ 
فر سنا "7 ۔دائم الصعودء لا يضيرّها ان تستفيدٌ من تجارب اع الامم 
الأخرى بعد أن مو بتمحيصها وغربْلَیِھا وِفْقَ المعايير ال وتزثها في 
موازينها القسط فتأخذ منها ما يتلائم مع الخط العام لمنهجها وهي تستشعرٌ بذلك 


۱۲۸ ومضات إيمانية 


(ذّ الحكمة أو الحقيقة ضَالةً المؤمن آئى:وجدها أخذها) :ورك ما دون ذلك من 


وتَظلِقَ فيه منّ م الدوافع کت ا ومن اران ھ80 ا 
شخصيتة وكيانة المستقل من ناحية والمندمج فى الكل والمجتمع من ناحية ثانية 
فيكوٌنُ الفرة في حركتو ونموه قود ودافعاً لحركة المجتمع والأمة عمقل "ايكون 
المجتمع سند وكافلاً 3 ە" ویضمنْ حقوقه. 

والأمّة الوسّط هي التي ترتقي في قبُولھا واحترامها للرأي الآخر؛ وتوصل 
منهبجّها ورسالتها للآخرين بال والموعظة الحسنة. وتعطي قيمة كبيرةً وبُعْدَاً 
أخلاقياً لأرواح الناس وأموالهم ومعتقداتهم فلا تقبل التجاورٌ عليها تحت أي 
ت كانت 

انها ترتقي بالإنسان كياناً مستقلاً ووجوداً زاخراً بالعطاء وفكراً خلاقاً نافعاً. 

والأمّة الوسّط هي الأمّة التي لا يُفِيرْمَا الخواء الفكري جا 
مشاہ وپ شر تیآ کک اھ گا وطغيائها رخات یک 
تبقى متمسكة بالثوابتٍ الايمانية والأخلاقية في منهّجهًا ولا يُفْقِدُهَا تعاملها مع 
هذا الطغيان وهذا الفساد أو درأ خطره عنها صوابّهاء ا الضا قي 
والمهذب معّ كل حالةٍ من تلك الحالات. 

أينَ نحنُ الآنَ من الأمَّةِ 5 الوّسَط هذه ؟؟ 

لقذ تَخَلّت الأمّة عن و مہ مه الوّسَط . 


لمح مج سام 

و ھت قطعّت وتقطع أشواطاً بعیدهً في مضْمَارٍ التقدّم العلمي 
والمعرفي وهي تركس إلى الوراء لدرداة تخل وضياعا . 

الأممٌ من حولها تحترمٌ إنسائها وتوَّمّنُ له وسائل العيش الكريم والحياةٍ 
المريحة» وهي تضْطَهِدُ إنساتها وتتعامَل معَهُ كأنّهُ هر العدو. 


ومضات إيمانية ۱۲۹ 


الأمَمَ من حولها توصّلت إلى صيغ حکم أكثرٌ تحقیقاً لرغبَةٍ شعو بهاء 
وحكامُهًا متسلّطونَ غارقون في الفساد؛ مَنْ جِلّسٌ منهُم على كرسي الحكم لا 
يقوم عن إلا إلى قبرو أو يزيحُة مُناوئ بالقوة فلا يكتفي بسلبه كرسي ي الحكم بل 
یسلِبَهُ روحة أيضاً . 


الأمَمْ الأخرّى تیج وتبدِع؛ وهي تستخدمُ وتأكل ما ينتججة الآخرون. 

تعمارة تة کت الا الوَسَط في أو حال ابتعادها عنٍ المنهج 
الرباني فلم تفقد وَسَطَيْتها فقط بل فُقَدَت مواصفاتها IG‏ ب تجتمعٌ على أمر سواء. 
تشرذمّت إلى دويلاتٍ ضعيفةٍ وتشرذمّت إلى تياراتٍ فكريةٍ يناهض ويناقض بعضها 
بعضاً في المجتمع الواحد. 

تشردمَ علماؤها وا ين انس البسار رل ما برضل أو ری 
عليها الآخرون من أفكار ر وقيم رات وسياسات ومناھج دون تعديل أو تزویی 
ی : ٠‏ وبينَ أقصى اليمين المتشدو الذي فر كل المجتمعاتِ والتيارات الأخرى 
ویدغُو إلى نبذِها ومحاربتهاء فتصبح هي المنبوذةٌ في أوطانِها وفي کل 
المجتمعات الأخری؛ وبفعل تشددها ومنهجيتها القاتمة أصبحَ المغرضون وأعداء 
الاسلام يدعون إلى محاربةٍ المنهج الرّباني الإسلامي باعتبار أنَّ التيارٌ المتشدد 
هو افرازٌ طبيعيٌ لمنهج الإسلام بل هو الوجة الحقيقئ لهذا المنهج وإِنّما يريدٌ 
الوسطیود والمعتدلون من مفكري الأمّة أن يزوّقوا هذا الوجه حتى يتم تسويقة 
وتكون لهُ الغلبة فيظهّرٌ عندها الوجه الحقيقي المتشدد !! 

فهل هلو (خیر أمَة ة أخرجَثث للناس) ؟؟ 

منْ أينَ البداية ؟؟ 

ويد سے تا للعالم كي تَمَمَدٍ بنا الأمم والشعوبٌ وتحتَّرِمٌ وجوةنا 
كأمّة؟؟ 


أو من خلال ثقافة العنف التي تجعَل الإنسانٌ أيّ انسانٍ يمقّتٌ هذه الثقافة 
التي تجرد الإنسانَ من آدمِيّته وتحوّله وحشاً کاسراً لا يرق بِينَ المحتل الذي 
يقودٌ دبابة وبينَ الشرطي الذي یحرسُ شارعاً أو حيّا سكنياً أو مصرفاًء أو بين 


۳۰ ومضات إيمانية 


الطفل يحمل كتبهُ في طريقه إلى مدرسيه!!! أو بِينَ أناس أبرياءَ فى بلادٍ بعيدةٍ لا 
يحملون وزرٌ سياسات خكامهم !!. 


هذا الطريقٌ لا يؤدي إلا إلى مزيدٍ مِنَّ التخلّف والتخبّط. ویزیڈ من تمزيق 
جسدٍ الأمّة ويُعَمَُقُ جرَاحَھَا ويُوَّحُرٌ نهضتها لأداء رسالَتها مِن جديد. ۰ 

الطريق يبدأ من داخل النفس. 

يبدأ من الإنسان الفرد يقوّمٌ نفسَهُ ويعيدٌ ترتیبّ أولوياته حسّبٌ مقتضياب 
الشرع والمنهج الرّباني» عقيدة وسلوكاً وتعامّلاً مَعّ الحياة. 

يبدأ مِنَّ الأسرّة تبتى على سس العقيدة الصحيحة وتُرَبّى على التألْفٍِ والتآزرٍ 
وَحْبّ الخير وعلى الأمرٍ بالمعروففٍ والنهي عَن المنكر. 

با المجتمّع يتشكلٌ كمؤسَّسَاتٍ تتبلّی مِنٗ السياساتٍ والرُوی والحُطط 
ما يجعّلها تستفيدٌ منْ طاقاتِ الأفرادِ بشكل خلاق» وتنظمَ د شؤون البَلدِ وترتقي به 
صُعوداً نحو ذُرَى التقدّم واس والهوية المتفردة المتميزة. 

يبدأ من علماءِ الأمّةِ ومفگریھا ودُعَاتِها ينهضونَ بدورهم التوجيهي وبأعباء 
الإرشادٍ والتقویم والتهذيب ا عن العرّاطف وَالضغط السياسي مِن هُنا وهتاك. 

وحينئذٍ فَقّط. تنهض الأمّة من كبوتهاء بل تولَّدٌ مِنْ جديدٍ أمّةَ وَسَطأً كما 
أرادَ الله لها أن تكون. 


ومضات إيمانية ۴۱ 


9 - وقفةٌ عند أذكار الصباح والمساء 


استوقفني هذا الورد من أذكارٍ الصباح والمساء: 

((اللهمَ إني أشهِدُك وأشهدُ حملةً عرشِكَ وملائكتكٌ وجميع خلقِكَ بأنّك 
أنت الله لا إله إلا أنت وَخثَلا لا شريك لك وأن مدا دك ورسولك)): 

تخيّل معي أنَّكَ تنطلق كل صباح ومساء في الفضاء لتُشْعِلَ قنديلاً في الأفق 
يشعٌ نورة ويصبحٌ ككوكب دري مضيء» وتسألٌَ ملائكة الرحمن: ما هذا الذي 
ظهرٌ في الأفتي يا ربنا؟؟؟ 

فيأتي الردٌ من ربٌ العزة: إنه عبدي فلان بن فلانء يشهدني ويشهيكم 
أفتشهدون له بذلكَ يوم القيامة؟ 

فيأتي الرد من الملائكة: نعم نشهدٌ يا ربّ العالمين. 

وتخيل أن القتدیل الذي أضاتة فى الأفق تراه كل مخلرقاتِ الله وتشهدٌ لك 
يوم القيامة . 

كل المخلوقات !!! 

رمال الشواطئ؛ حباث المطرء قطراتٌ الماء فى البحارء أوراقٌ الشجرء 
صخورٌ الجبال» الطيورٌ والحيوانات» كل الكواكب والنجوم والأجرام في الكون' 
السحيق. . . كلها تشهدٌ لك بأنّكَ استشهدتّهم ساعة كذا يوم كذا سنة كذا على 
قولك "أنه لا إِلَهُ إلا الله محمد رسول الله" رانك قله عن ايمان کامل ويقين 
راسخ . ١‏ 

وتخيّل أن كل هذه الشهادات تضاف إلى ميزان حسناتك يوم القيامة. 

وبتكرار هذا الورد کل صباح ومساء تتكرر شهادةٌ الله سبحاته وتعالى 
وشهادةٌ حملةٍ عرشو وملائكته وجميع خلقه لك» نأي تكريم هذا أن یشهد الله 


۳۲ ومضات إيمانية 


لك يوم القيامة. 

سبحائكَ يا رب ما أعظمّك من خالتي وما أكرمّك منّ كريم !! 

عندما نقث أمامٌ هذا التصوّر يمكننا أن نستوعبَ جزءاً بسیطاً من کرم الله 
سبحانه وتعالى؛ ويتجلى لنا معنى الكرم في أعظم وأبهى صوره. . كلماتٌ 
معدودات تخرج من لسانٍ "الله" هو الذي خلقه و "الله " هو الذي أنطقة» تمنخ 
قائلها کل هذا الفيض الزاخر المبارك من الثواب إِنَّهُ كرمٌ إلهي لا حدود ولا 
وصف له. 


تقرأ أحاديث شريفة وردّت عن رسول الله (6) بفضل هذا الذكر أو ذاك: 


يخرحٌ من النارمن ن قال لا إلهَ إلا الله وفي قلبهِ وزن شعيرة من خير ويخرج 
من النار من قال لا إِلهَ إلا الله وفي قلبهِ وزن بره من خير ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وفي قلب وزن ذرة من خيرء رواه البخاري. 


(من قال كذا وكذا غُفْرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبه)... الخ من فضل الأذکارِ 
الواردة عن الحبيب المصطفى والصحيحة سندها وإخراجها. 

ولأننا لا نلم بحقيقةٍ كرم الله علينا ولا ندرك كنهه فإِنَّ الكثيرين منا يقفونَ 
عند هذه المعانى مشدوهين » أبهذه البساطة ؟؟ ری ذلك؟؟ وننسى َه عند 
مقاييس وموازين أخرى لا يعرف طبيعتها وسرها إلا r‏ 

ولكن إذا أمعنا النظر في الأذكار بالشكل الذي جرى بیانہُ بقلوب تعي عظمة 
الخالق وكرمّة يمكننا فهم الأحاديث الواردة عن الحبيب المصطفى في فضلِ 
ودوام ذكر الله. 

أن حيست الله بان أرتسللك الله رحمة للعالمين:. 

كان من الممكن أن تكتفي عند تبليغ الرسالة السماوية. 


ہی ال چو A‏ 
العملية. وها أنتَ يا حبيبى يا رسول الله تختارٌ لنا الكلمات التي نناجي بها 0 


ومضات إيمانية ۳ 


العبادء فتختار منها ما يقربنا من الله وما يجعلنا أهلاً لعظيم كرمه وواسع مغفرته 
إن شاء الله. 

لقد أوصيتنا بدوام ذکرِ الله صباحٌ مساء بنفس الكلمات التي كنت تناجي بها 
ربك آناءَ الليل وأطراف النهار. وقدِ استوعبنا هنا في هذه الوقفة السريعة معّها 
عظمة الخالق وكرمّهُ واستوعبنا كذلك دلائل رحمتك بأمتك. اللهم صلي وسلم 
على حبيبنا وسيدنا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 


یں ۱ ۱ ومضات إيمانية 


ليا 5-5 . 2 2 
وقل اعْمَلوا فسيرّى الله عمَلڪم 
ورّسوله والمؤمنون 

طوبى لمن كان القرآن العظيم ربیع قلبه فيقطف من ورده وريحانه وأزاهيره 
ويمتّع ناظريه ہجماله وينتشي بعبقه وأريجه. 

وطوبى لمن كان القرآن العظيم نور صدره فيمتلئ بحب الله ورسوله وحب 
ذكره وطاعته وحسن عبادته وحب الخير للناس أجمعين . 

وطوبى لمن كان القرآن العظيم جلاءَ همه وغمه وحزنه فلا يشغله أمرٌ من 
أمور الدنيا عن ذكر الله ولا یجزع لموتِ حبيب ولا يفقدٌ رشدہُ لذهاب مال. 

طوبى لمن كان القرآنُ العظيم دستورٌ حياته فينظم علاقتہُ بربه وأهله وبالناس 
أجمعين بمقتضی مبادثه . 


وطوبى لمن يقرأ القرآن بقصد التدبر والتفكر والتعلم. 


منهج الله قائمٌ على العلم والعمل 

المتبصّر بآياتِ القرآنِ الكريم يرى أن كلمتي العلم والعمل من بين أكثر 
الكلمات التي تكررت في القرآن الكريم. 

فقد ورد لفظ العلم في موضع ولفظ العمل في موضع وهذا يدل على أن 
المنهج الرباني المنبثق من بين ثنايا هذا الكتاب المقدس قائم على العلم والعمل 
ويحرض عليهما كسلوكِ أصيل مرجوٌ لكل من يؤمن بهذا المنهج ويدعو إليه. 

والقرآن الكريم آياتة محكمات ولكل كلمةٍ موضعها وتفسيرها ومدلولاتها 
وحاشا لكتاب الله أن يحوي بينَ دفتيه كلماتٍ متكرراتٍ متشابهات بشكل عبثي 
كما يحلو لبعض أنصاف المتعلمين أو المتخرصين أو المستشرقين أن يروجوا 
لذلك . 


وما دام الله قد أفردَ لكلمتي العلم والعمل ولمدلولاتهما في سياق الآيات 


ومغنات إيمانة يل 


التي وردت فيها كل هذا الوزن والاعتبار فإنهُ يريد لمن يؤمن بمنھجو القويم 
ويسلك صراطة المستقيم أن يكون العلم سبيله في معرفة خالقه فالمؤمن الذي 
يؤمن بالله على بصيرة خير من مؤمن جاهل لا يجدٌ لذةً في عبادته وطاعته. 

وكذلكٌ يريد الله سبحانة وتعالى للعبد أن يكون العلم رائدهٌ في استنباط 
الأفكار والحقائق والنظريات للتعامل مع محيطه الذي يعيش فيه وسواءً كان العلم 
الذي يطرق بابهُ علماً شرعياً يهدف إلى معرفة أصول التشريع من العبادات 
والمعاملات أو علما تطبيقيا يهدف إلى تحسين وتطوير حياة الإنسان وتقديم 
الخدمات له وجلب الرفاهية إليه. وکلٗ حسب مقدرته وما تتوفر لديه من أدوات 
وسبل وفرص لمسكِ ناصية العلم والإبحار فيه ولا يكلف الله نفساً بعد ذلكَ إلا 
وسعها. 

ومثلما يحض اللهُ على اكتساب العلم والعمل به ودعمهٍ ونشرو ويخاطب في 
ذلك كل الناس دون أن ينتقي منهم طبقةً أو فئةً دونَ أخرى ويجعل من ذلك 
مسؤولية الفرد تجاه نفس ومسؤولية رب العائلة والمجتمع والدولة على حدٍ سواء 
کل من موقعه وبقدر حجم مسؤوليته؛ فالكل دع ومسؤولٌ عن رعيته. . 

فإنة سبحانة وتعالى يحض على العمل الصالح النافع أيضاً والإسلام هو دين 
الحياة» والحياةٌ لا تُصنع بالتقاعس والخمول والانقطاع إلى العبادة في زوايا 
المساجد أو المغارات. 


والمؤمنُ العامل المنتج خيرٌ من المؤمن العابد غير المنتج والمؤمنٌ القوي 
خيرٌ من المؤمن الضعيف. والقوة لا تأتي إلا من خلال العلم والعمل. 

والانقطاع إلى العبادة كلياً وترك العمل كلياً لا تحقق إرادة الله فى خلق 
الإنسان وهي عبادته عر وجل والاستخلاف فی الأرض بقصد الإعمار والبناء. 

وتتجلى عظمة الإسلام في بیانِ فضل العمل من حديثٍ الرسول الأكرم 
(5): ( إن قامت الساعة وبیدِ أحدكم فسيلة فإنِ استطاع أن لا يقومٌ حتى 
يغرسها فليفعل) »رواه أحمد. 

فإذا كان الرسول (#كِ) يوصي صاحب الفسيلة في لحظاتِ الهول والشدّة 
والخوف من قيام الساعة بأن يغرس الفسيلة التي في يدو إن وجد فسحةً من وقتٍ 


٦٣‏ . ومضات إيمانية 


قبل فناء الدنيا فکیت تكون وصيته لأمته في أيام محنتها واحتياجها للعمل الجاد 
والمثمر بعد تخلفها عن الركب وبعد د أن سبقتها الأمم الأخرى في هذا المضماں 
وهي حور سس خطواتها وتعتُرھا لا تشعر بالحرج والمهانة من هذا الوضع 
ولا :+ تشعر أنَّها في الحقيقة قال أب و ا ا 
مغلوبة على أمرها وأمة عاجزة غير منتجة. 


العمل الصالح مقرون بالإيمان أبدا 
الإيمان الضادق هو حزمة نور رباني تنبعٌ من قلبك وتخترق الحجب وتنفذ 
ولكى تبقى هذه الحزمة دائمة الإتقاد لا يخبو أوارها وشديدةٌ الضياء لا 
بث ترما وماقسة الننوة فى الستارات فان المرجل الذي تعولك ف جزمة 
النور هذه يجب أن يكون في عمل دؤوب متواصل آناءَ الليل وأطراف النهار وأن 
يكون الوقود الذي يحرك المرجل هو محبة الله ورسوله والعمل بمقتضی كتابه 


وأي تلكؤ أو تهاون في توفير الوقود الذي يُشَمّل مرجل قلبك فإِنَّ ذلك يعني 
أن حزمة النور لن تخرج من قلبك وينقطع اتصالك الوجداني بربك وخالقك 
فيقسو قلبك وتشقى نفسك وتجدكٌ وقدٍ ابتعدت شيئاً فشيئاً عن منهج الله وسلکتٌ 
طریقاً معوجاً بدل صراط الله المستقيم . 

وتخیّل أن حزمة النور التي تنطلق من قلبك يتم تجميع نورها لك في ملكوت 
السماوات حتى إذا كان يوم موتك بعت الله قبساً من هذا النور فَيْنْوّرُ بو قبرك» 
وإذا كان يوم الحشر به الله حواليك فتكون من الذينَ يسعى نورهم بِينَ أيديهم . 

وتخئّل إذا كان مرجل قلبكَ معطلاً صدا لا يشتغل ولايبعث نورا البتة» أو 
إذا اشتغل کان اشتغالة بطيئاً متقطعاً لا ينبعث منه إلا بينَ الحينٍ والآخر نورا 
خافتاً خجولاً وإن استطاعت حزمةٌ منه النفوذ في السماء ارتدت لأن فيها من 
الشوائب ما لا يقبلها الله أن تَحْرّنٌ فى ملكوتهء E‏ 
موحشاً ویو البعث تتخبظ في ظلماتك فلا تملك نوراً مخزوناً حتى يبثهُ الله 
حراليك: 


ومضات إيمانية ٣۷‏ 


إذن سان صلتك بربك هو الإيمان الصادق الكامل وبدونه لن يكونَ لك 
نورٌ صاعذٌ في السماء ولن يكون لك عمل متقبّل. 
لك نورٌ منبعث من قلبك وعملٌ صالح مُتقبّلٌ إذا اقترنٌ الإيمانُ الكامل بالنية 
الخالصة الصادقة النقية وبدونھما لیس لك شيء . 
ومن يقرأ كتابّ الله یکا لا يجد ذكرٌ العمل الصالح إلا مقترناً بالإيمان في 
رظ معن وو رس يد الله ذلك أن ردا يانه رکال أن« اماس تاس 
لایس َامَبا یلوا الصَيلِحَتِ طرق لَه سن ماب 409 [الرعد: 15]. 
ون يلو غیت كد عير ليحت لیک لم الست الثل (4)2 دت: ٠٠‏ 
7 واي مز ہے رو عر ع عر د ىت اماس ہ aS‏ لس م مره ماس 
فان كفر قله كفرم ومن عَيِلَ صللا لاشيم مهدو © لِجِری ان امنواأ 
ويلا للحت ين ضير إت لا يب الکیں )4 [الروم: 145]. 
عط 
ہو ہے ہک ے ےے ي CR‏ وم ور SE‏ ہےر کر ہک رھ مولع 
من عي صللا من کر او ائ وهو مون تیم حيو طبه ولجٹہر 
َجَرَهُم بِأَحْسَنِ ما ڪاو يعمو 4097 [النحل: ۹۷]. 
لس چ ي سس رر کک ور شر 3 ہے ہے تو ا او 
ومن أراد الآيفرة وس لا سمیھا وهو ممن اهک كان سيهر تشكورا 
بک سے ل سا رہ ے ہے 2 کک 2 بي مسر ہے 0 فى ا 7 کہ کے ہر 
الجنَةٍ ف فا 2 4 [الأعرّاف: ۰]٥٤‏ 
والله سحانة وتعالى وهو الذي جعل سام خلقنا أن نعبدہ وأعطانا كل 
الوسائل التي توصلنا إلى الإيمان به أولاً ولعبادتو حنٌّ العبادة ثانية من تسخير 
الكون لنا وإعطائنا نعمة العقل والتدبر وبعث الأنبياء والرسل وإنزال الكتب 
السماوية حتى كانت البعثة الخاتمة والكتاب المنهج (القرآن الكريم). 


فلا تكون للإنسان بعد ذلك من حجة على الله سبحانه وتعالى. 


له 


*] 


أفليسّ العدل كل العدل إذن أن يكون أساس الحساب يوم القيامة هوّ 
الإيمان الكامل والنية الصادقة والعمل الصالح المنبثق عنهماء وأن لا يقبل الله 


۸ك ومضات إيمانية 


أي عمل غير مرتكز على هذين الركنين الأساسیین۔_ 

وحاشا لله أن يكون فى حاجة إلى إيماننا وعبادتنا إنما هئ الأمانة التى 
عرضت على السماوات والأرض والجبال أبي أن يحملنها وأشفقنٌ ا 
الإنسان فاليوم يحاسب بمقتضى هذهو الأمانة التي قبل حملهاء وإِنّما هي أعمالنا 
نوقُھا يوم القيامة . 


حديث قدسي: ... ياعبادي لوأنَ أولكم وآخركم كم وأنسكم وجنكم کانوا 
على أتة تلك رح وا عل تك جا اھ رم جا سو ا 
أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبٍ رجل واحدٍ منكم ما نقصّ 
ذلك من ملكي شيئاً» يا عبادي لوان أولكم وآخركم كم وأنسكم وجنكم قاموا على 
صعيدٍ واحد فسألوني فأعطیث كل إنسان مسألته ما نة نقصّ ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا دخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثمٌ أو 
فيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومٌ إلا نفسه: 

ار حمل الین اموا وميل ايحت ييب فى الگ ار يحمل الْسّيِنَ 
كَلْتْجَار ®4 ص : ۰۱٢۸‏ 

رم بر سنوی الُی والبصي ولد بت اموا یلوا للحت ولا الْصوة قبلا 

تد کر ۔ ۸٥ء‏ 

ا رن را الشات أن گلا كلدت :هذا کا الکن هوه 

E‏ 7 ۱ء 


«...ومن يكفرٌ پالایکن فقد حيط عملم وهو فی اَلاِخرَ بنَ ليمك € [المائدة: 


کی كل کل کر بكر للا €9 ان س سيم في لور ایا و سبو مم 
حون مُنما € ايک ال گرا ات ريه ب کلت انلم فلا کا او کے کے 


وير ریو 


۱ 0" [الكيف: _٠١‏ ٢٠٤]]۔‏ 
مل اليرت کفروا بر ۴ يهم اعملهر كرمادٍ أَنشْتَدَّتٌ بد د لع 5 7 عاف 


Jr‏ ہے 


يت 4 سکیا کل کور کے ُو سل اید €9 ہی 
وبمقتضى عدل الله وكرمة وسخاءة على عباده المؤمنین أن جعل کل سعيهم 


وكل اا أعمالاً صالحة سوا٤‏ ما كانت منها في العبادات E‏ 
المعاملات ما دامت تنبع عن إيما ٍ ویقینِ راسخ بالله ونية صادقة لوجهه تعالى. 
فكل عمل تريدٌ به وجه الله تراهُ في ميزانٍ حسناتك يوم القيامة حتى ما كان 
منهُ سعياً لرزقكَ أو ضرباً في الأرض وراء تجارتك أو عطفكٌ على أهلك 
وأولادك وإنفاقكَ عليهم أو احترامكٌ لجارك أو مالاً تتصدّقٌ به على يتيم أو 
مسكين أو قريب. ١‏ 


أمّا إذا كانت صله العبدِ مقطوعة بربو والشك بوجوده مزروعاً في قلبه أو 

تقديس أحدٍ من خلقه والتضرع والتوسل إليه في جلب منفعةٍ أو دفع مضرَّةٍ من 
دونٍ الله تعالى هو أساسٌ اعتقاده فان الله لا ينظرٌ إلى أي عمل يقومٌ بو بعد ذلك 
حتى إذا كانّت فيه منفعة عامة لأنَّ عملهُ هذا لم يكن خالصاً لوجه الله تعالى بل 
وراءة رغبة فى كسب مادي أو شهرة علمية أو ارتقاء منزلة عالية دنيوية» ويعطيه 
الله را :ادنا ولك لا یکون لهُ حظ في الآخرة. 


وكثيراً ما نجد بعض السفهاء يقولون وهم يشيرونً إلى وجل سيط رت 
الثياب قد أنهكة التعب من العمل المضني طوال يومد عو ى الخطى إلى 
المسجد: أهذا يدخل الجنة أم يدخلها مخترع الكهرباء هذا الذي أفاد الإنسانية 
كلها في مشارقٍ الأرض ومغاربها. 

ونقولٌ لهؤلاء السفهاء: لو أنَّ مخترع الكهرباء - أو صاحب أي اختراع يفيد 
الیغ تا موسا ینا کاڈ كار يه الله يويد سا ركان ضادى ال 


بعملو فإنة يكسب ثواباً من کل ومضة نور في مصباح وكل دوران لمحرك يعمل 


وتخيّل نفسك تنظر من قمر اصطناعي إلى الأرض من خلال منظار مكبر 
جداً فكم عدد المصابيح التي تراها تضاء على وجه الأرض خلال الليل والنهار 
وت کس ہر و ےس وت 
7و Ea E N‏ 


هذا هو السخاء والكرم الربّاني الذي لا يمكن للعقل البشري أن يدركة 


14۰ ومضات إيمانية 


ويتصوّر عظمته . 
ومقابل ماذا؟؟ 
تا الل رفس اد ار ان 


فمن يرفض فيض الكرم هذا مقابل كسب مادي أو وجاهة دنيوية لا يكون 
إلا كافراً أو جاحداً قد غُمیّت بصیرتہ . 

ولكن ماذا يفعل بالجنة من لا يؤمن بها أصلاً ولسان حاله يقول إن هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا ولا یؤژمن ن بخالقٍ الكون ولا يؤمنُ بالبعثِ ولا وم 
الحساتب. 


فلا يملك أي مخلوق أن يفعل ذلك لأن ذلك يدخل في علم الله ومشيئته وليسّ 
لأحدٍ أن يتجرّأ فيصدر الأحكام نيابةً عنٍ الله سبحانة وتعالى في تصرّفهِ بملكه 
وخلقه . 

ولكننا نقيسٌ الأمور كما نفهمها من كتاب الله وسنة نبيه ()2 واللة يفعل 
بعبادو ما يشاء وهو أرحم الراحمين 

ونقول للسفهاء أ يشا وماذا ا الرجل البسيط الذي 
كرون نه إنناناً صادقاً فقا رامين لو ُت في الفاق أمامكم لأضاءها كلها 
نوراً وبهاءاً . 

نعم خيرٌ الناس من نفعَ الناس» ولكن الأصل في السعي إلى جلب منفعة 
للناس هرّ طلب رضوان الله تعالى ولا يطلب ذلك إلا من يؤمن بالله القدير 
ویؤمن بيوم الحساب وما عدا ذلك لا یکو إلا مطلباً دنيوياً ملتصقاً بالأرض 
مدفوناً مم صاحبهٍ فيه عند موته. 


"١‏ - ولا تقتلوا النفس التي حرم الله... 


اجتمعت العائلة الصغيرة حول مائدةٍ الطعام عشاء يتسامرون» تحمهم الألفة 
والمحبة وتجمعهم أحلام مشروعة بسيطة في رسم مستقبل مشرق ومزدهر للعائلة. 


الأم التي شارَفّت على الستين من عمرها وابنها في العقدِ الرابع وزوجتة 
الشابة وابنتهما ذاتِ الأعوام السبع وطفل قد أکمل السنتين قبل أشهر عدة. 

الطفلة كانت في أوج نشاطها وسعادتها فقد كانت مع والديها في جولة 
تسوق عصر اليوم فرجَعّت بحقيبة مدرسية جديدة وبعض المستلزمات المدرسية 
التي عبئت بها الحقيبة» وكانت لا تنفك تتحدث عن زميلاتها في المدرسة وكيف 
تضع الحقيبة الجديدة على ظهرها صباح الغد فيتحلّق حولها زميلاتها ويسألنها 
عن ثمنها ومن أينَ اشترتها وعن محتوياتها وكانت أمها تنصضَخُھا بينَ الحینِ 
470+ 9‪ووٰ۶+ ہہ بويد 
حمق حلمها الصغير كانت تعلق بخبالاتها فی دتا من النشوة البريئة السافجة: 

بعد العشاء أبكرّت الطفلة في النوم على غير عادتها وكأنها تريدٌ أن تستعجل 
قدومٌ الصباح لتعیشَ أولَ أيامها مع الحقيبة الجديدة» كان الابنُ قد قبض راتبه 
ذلكَ اليوم فجَلّسَ بجوار أمّه وقبّلَ يديها ثم وضع مبلغاً من المال في يديها مانعتٍ 
أمه في أخذٍ المبلغ وقالت يا بن ليس لي حاجةً بالمال فأنا أعيشُ معكم وإذا ما 
احتجتٌ إلى شيء خاص سأطلبه أعط المالَ لزوجتكٌ فهيَ أحوجٌ مني إليه» قال 
لها أمّاه لن أنسّ زوجتي سأعطيها مبلغاً من المال تستعينُ به في قضاء حاجاتها 
الخاصةء قالتِ الأم بنيّ خذٍ المبلغ عندك وأنتٌ تعلمٌ أن لي رغبةً وحيدة أتوق 
إلى تحقيقها وهي أن أحجّ إلى بيتٍ الله وأزور قبرّ النبي عليه الصلاةٌ والسلام 
فاوعدني أن تأخذني إلى الحج إذا فتصّ الله عليك وتيسّرَت أمورك قال لها أعدك 
يا أمّاه بذلك ولكن دعي هذا المبلغ معكِ فُقبّلت جبينة وأخذتِ المبلغ منه. 


يقل ومضات إيمانية 


في غرفة النوم جلسّ إلى زوجته وأخذا یتحدثان في احتياجاتٍ البيت 

وترتيبها حسب الأولويات واتفقا أن يستخرجا مبلغاً مقطوعاً كل شهر لشراءِ بيت 
صغير أو شقة مناسبة ولو بعد حين وحمدا الله على ما هم فيه من نعم ودعيا الله 
أن يوفقهما لتربية طفليهما على ما يرضي الله. 

عند صلاة الفجر عندما استيقظ الابن وجَدَ والدته قد سبقته ووجدها تسجد 
لله» توضّأ وقامٌ إلى صلاته وأنهى أذكارٌ الصباح» كانتٍ الأم لا تراك عل 
سجادتها فوضَمَّ رأسة في حجرها وقالَ لها يا أماه هل أنتٍ راضيةٌ عني» فمسحت 
على جبينه وقالت أي بني وهل لي في هذه الدنيا غيرك وغيرَّ أولادك لأفديهم 
بعمري » رضي عنكٌ الله ورسولة كما رضيتٌ عنك . 


بعد أن قامّ من غفوته بعد صلاةٍ الفجر وأنهى استعداداته الصباحية دعتهُ 
زوجتة إلى تناول الإفطار وكانت ابنته قد سبقته وبَدّت نشيطة تقفرُ من الفرح وقد 
شذّت حقيبتها إلى ظهرها واستعجلتهُ في إتمام الفطور وسبقتُ إلى الباب وهو لا 
یزال على مائدة الإفطار ضحكٌ من تصرفها واستعجالها كَلّم يشا أن يبطرع عليها 
فرحتها وذَّعَ امه وزوجته وسألهم عن حاجات البيت لهذا اليوم. 


فتحّ باب العربة الخلفي لابنته فأبّت إلا أن تجلس في المقعدٍ الأمامي إلى 
جواره طلبٌ منها وضع حقيبتها في المقعدٍ الخلفي ولكنها أبّت فنزعتها من ظهرها 
ووضعتها في حضنھا. 

بعد أن تحرّكت العربة قليلا وقبلَ أن تصل إلى تقاطع الشارع القريب من 
دارو اعترضتهم عربة أخرى مسرعة ووقفت أمامَ عربته وخرّج متها شخصان 
ملثمان أحدهما اقتربّ منه كأنما يريد أن يطلب منه شيئاً ولمًا فتح زجاجٌ العربة 
وجدهٌ يشهر سلاحاً في وجه ولم يعرف لذلكَ سبباً ولكنة تيقَّنَ أنهم يريدون به 
شراً فمالَ على ابنته يحيطها بذراعيه وكانَ الآخر قد أفرّغْ ست رصاصات في 
ظهره ورقبته. 

كانت الطفلة مصدومة قد أفزعها الحادث وكانت قد تكرّرت تحت ذراعى 
أبيها كقطة خائفة لا تعي ما الذي حدث وقد أغمضت عينيهاء سی و 
ساخن ينزل على رقبتها ولمّا تحسسته بصعوبة وجدت يدها ملطخة بالدم فسحبت 
نفسها مذعورة فسقط رأسٌُ أبيها في حجرها مضرجاً بالدم نادت عليه بخوف فلم 


ومضات إيمانية ار 


تسمع إلا شهقات خفيفة وحشرجة وتدقق الدم الخار عن اجرخ في رہب أبيها 
لیترق وجهها وصدرها پان فانتفضت ترتعشلٌ من الخوف وتصرخ منادیةً على 
02 لديها ولكنة كان يعالج کر ات: الحورث فی لك اللحظات أو يكون 
أنهاها وفارقت روحه إلى بارئها . 


وكانَ المجرمون قد اختفوا في لحظات فالأمر لم يستغرق برمته إلا لحظات 
وحدث أمام أعين عشراتِ الناس الذْينَ لم يحركوا ساكناً. 

دو ممت درت سر سو سوا بس سر رت 
ساتر) مرت لحظات سكون بعد إطلاق النار ثمّ سمعت لغطاً وتراكضاً أمامٌَ الدار 
وجاء من يدق الباب بعنف هرولت نحو الباب وهي تشعر أن قلبها صارٌ ثقيلاً في 
صدرها وبدأ يتهاوى في داخلها حتى إذا فتحت الباب كان صبياً يلهث فأخبرها 
أن زوجها قد قُتل. في لحظاتٍ خاطفة تذكرتةُ عندما كان يمسك بيدها في الغرفة. 
ليلة أشن تذكرت اسا الجبيلة وعد ذکرعا با ہن ليا متاجاة فى الشهر 
القادم ولم يفلح رجائها في حينه أن تثنيةٌ عن عدم إخبارها وكانً يضحك ثمّ 
ہے ےج وہ سیر عدار على سس 


77 9 مو 
حركات فقط وصارت تلتفت يمنةً ويسرة ما هذا الحلم وأينَ هي . شعرت كأنها 
تطيرٌ في الغرفة رأت حماتها عند رأس النعش تمعّنت فرأت زوجها الحبيب 
وتقبّل يده البيضاء التي خرجت من النعش . 


رأت رجالاً کثراً واقفين في صمتٍ ووجوم» رأت ملاب ابنتها ملطخة 
بالدماء على أريكة مجاورة وإلى جوارها حقيبتها الجديدة وقد اختفت الصور 
الملونة المرسومة عليها وراء لون الدم الأحمر القاني ثم رأت ابنتها في حضنِ 
امرأِ من جيرانها وهي تضمُها بقوة لِتذهبَ عنها بعضّ الخوف الذي ما زالت 


ضام ج 


ترتعش منه» رأت كل النسوة تحدقنّ بها وإحداهنّ تسندها بصدرها ونزلت غشاوة 


١55‏ ومضات إيمانية 
لیصحت حفن اا 

ألا تباً لمن يسرق أحلامَ .ا ھا لمن يمشي على أرض أحلامهم 
الوردية بأقدامه القذرة فيلوثها دما و لما وفراقاً ويثماً: 


ألا تبأ لمن يشعل النار في قلبٍ أم ثكلى فترى ولدها الوحيد في أحضانها 
نک جا بالدماء قل فارق الحياة. 

تباً لمن أوقت مسيرة الحياة لزوجة شابة 2 مفجوعة بزوجها. 

سی بجی ہہ قذر لرجل أجوف الرأس فقد بصيرتة تورث كل هذا 
الألم والحزن. 

ضغطة زناد من رجل يوهب دريهمات معدودات على فعلته وجرمه. 

ضغطة زناد يتوارى من بعدها الفاعل بِينَ الناس ويترك وراءه قيحاً وعذاباً لا 

ألا تباً لمن يدفع لهذا الآثم هذه الدريهمات. 

وتبا لمن يهيئ فكرهُ ويعبئ دماغهُ النتنة ويسهل عليه هذا الفعل فيقدم على 
هذا العمل الآثم بقلب قُدَّ من صَخر. 


ولا تقتلوا النفس التى حرم الله . 

ونحنٌ نستشعر مأساة العائلة الصغيرة التى نامت مطمئنة راضية وسعيدة 
بحياتها شاكرة لأنعم الله عليها ففاجأتها يد الغدر صباحاً تسلبَ منهم أعز إنسان 
عليهم (الابن والزوج والأب)» ندرك عظمة العدل الإلهي الذي حرّمٌ القتل وجعله 
من الكبائر التي توردٌ صاحبها الى نارٍ جهنم . 

الله سبحانة وتعالى هوّ الذي خلقٌ النفس البشرية ونيا من روحه وجعل 
لكل نفس أجل وكتاب ولم يجعل لأحد سلطاناً على أحد فيقتلهُ إذا شاء ومتى 
شاء وكيفت شاءء فقبض النفس من أمر الله وحدہُ وكأنما القتل غدراً أو فساداً فی 
e‏ 
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ومضات إيمانية ١4‏ 


عه وَلَمَنَهُء وَأَعَدَّ ل عَذَابًا عَظِيمًا © ®4 [الٌّےاء: ۹۳] ٠‏ 
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یں و رت سر تھسا فتل الئاس 


ما ريق آج ھا E‏ گا لاس کھتنا ھا ساس م 

سبحانكٌ اللهم ما أكرمّك وأعدّلك» ها أنتٌ تنزل غضبك ولعنتكَ لمن يقتل 
مؤمناً متعمداً وتعد له العذاب العظيم. 

الإنسان وهو هذا المخلوق الذي خلقته كما خلقتٌ الكون كله الكونَ 
الشاسع المترامي الأطراف الذي لا ندرك كنهة واتساعه والأرضّ كلها منه كقطرة 
ا هذا ا بت ا 


ا أعدلك پا رت رانك نك تنظرٌ بعينٍ العدل والرحمة إلى عبادكء فيكون قتَلّ 


نفس واحدة أو فساد في الأرض كقتل الناس ج جما ویکرن إسياءها كإحياء 


عجبا لمن یژمنُ بالله ورسوله ويقرأ قرآنه ثمٌ يستسهل القتل أو يحرض عليه . 

عجباً لمن يدعي الإسلام ثمٌ يزهق أرواحاً مسلمة بريئة تحت ذرائع ما أنزلَ 
الله بها من سلطان» أو لقاء دريهمات معدودات. 

من قتل نفسا بغيرٍ نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. 

ماذا یقول لله يوم القيامة هذا الذي يحرضٌ شاباً متھوراً ناقص العقل والدين 
فيزين له قتل الناس ويوهمة بأن له الجنة لو فعل» فيفر هذا البائس نفسة فى 
طابور من الناس أو في سوق مزدحمة فيقتل العشرات والمئات في طرفةٍ عين 
ولکل واحدٍ منهم حياة وأسرة وأم وزوجة وأطفال فيفكك بفعلته هذا النسيج 
المترابط ويورثهم ما وشقاءاً وخا ویتماً۔ 

قله نوا النَنْس الى حن اله إلا بالحق ومن فل مظلوما' ققد جملا لول 

ساطنا فلا سرف ف الْمَتَلٍ إاَ نه کان منصوبًا 4O‏ [الاسراء: “امع ٠‏ 


٦‏ ومضات إيمانية 


يأمرنا الحق سبحانة وتعالی أن نكظم غيظنا في قمة الألم الذي يصيبنا 
والكرب الذي يلم بنا عندما يُقتل لنا عزيز أو قريب فلا يسرف في القتل ولا ينتقم 
من أهل القاتل أو أخوتهٍ أو ذوي قرباه فتکون الفوضى ويكون الانتقامُ المضاد. 

لم يجعل لولي القتيل أو المغدور به إلا سلطاناً على القاتل فحسب فإذا قال 
القضاء العدل كلمته فيه فلا إسراف ولا اعتداءَ بعد ذلك . 

ها هو الرسول (كل) يبين لنا -والرسولٌ لا ينطق إلا بالحق- : (قتل المؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنيا) رواه النسائي» ويقولٌ أيضا:( لوأن أهل السماء 
وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار) رواه الترمذي. 

فهل بعد ذلك من حجةٍ يحتجٌ بها أحد على قتلِ الناس على شبهة باهتة لِيسّ 
لها من الحق شيء. ٠‏ 

نستشعر عظمٌ الذنب لمن يقتل مسلماً من حديث رسولٍ الله (86) : 

(لوأن أهلَّ السماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار) 
رواه الترمذي . 

اَل المتعاوات والأرض في كفة والمسلم الفرد في كفة هذا هو ميزان 
العدل الإلهي الذي لا يقبل الظلم والعدوان» حتی إذا كان أهل السماوات 
والأرض في كفة وانسان مظلوم في الكفة الثانية. 

ألا بسن ما يفعلون. 

(إن الف نافنة لعن الله من أبقظها): 

والموقظ للفتنة هو المروج لها والمحرض عليها تحت أي ستار أو ذريعة 
كانت وهو المسهل الذي يبسط يده ومالة من أجلها وهر الجاهل الذي يشعل 

ألا بشن ما يفعلون. 


| سے م هو ساس 

اہ خرصرة 
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ف لجس زر الروجات 


و 

له 
رصا > ہمہ 
رهشبراميديك 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . 

من يبحث عن رأي فقهي مجرد في موضوع تعدد الزوجات لا يجد مبتغاه 
في هذه الدراسة المختصرة فللافتاء والفقه رجالاته وعلماؤه ومناهجه ومدارسه. 

وما أمتلك من علم لا يؤهلني أن أحوم حول حمى الافتاء حتى. ولكني 
أردت أن أتطرق للموضوع من منظور أخلاقي اجتماعي اسلامي والخوض في 
تداعياته على فئات المجتمع المسلم رجالا ونساء وحسب طبيعة تفكيرهم وقربهم 
وبعدهم عن منهج الله. 

وحاولت أن أغور في أعماق نفس الأطراف التي قدر الله لها أن تمتحن في دينها 
وأخلاقها وسلوكها فشملها التعدد . . أقصد الزوج والزوجة الأولى والزوجة الثانية. 

كيف يفكر کل طرف ؟؟ 

كيف ينظر الى الموضوع رفضا أو قبولا مطلقا.. أو قبولا على مضض .. 
أو قبولا مشروطا؟؟ 

وحاولت على قدر ما امتلك من معلومات وافكار أن ابحث بعض الحالات 
السلبية المقترنة بالتعدد في بعض مجتمعاتنا الاسلامية ثم استخلص بعض الرؤى 
والأفكار في النهاية. 

وأرجوأن اكون وفقت في اضافة فهم بسيط جديد حول الموضوع والقصد 
والمبتغى انشاء الله هو الوصول الى مجتمع نظيف عفيف محصن بالخلق الحسن 
والتعامل الراقي بيننا كافراد وفي بيوتنا وداخل أسرنا وفي مجتمعاتنا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


١:4 


رأي المجتمع ف التعدد 

نصف المجتمع تقريباً لا يقر التعدد. 

كل النساء - ومن نصف المجتمع- ينفرنَ من هذا الموضوع بشكل أو 
بآخر. 

فالمرأ ة المطبوعة طباعها والمبهورة بأخلاقيات وسلوك المجتمع الغربي لا 

تقر ذلك اطلاقا وتعتبره انتقاصاً في حق المرأة وتجاوزا على شخصيتها المعنوية 
والاعتبارية. 

وَالمراة السار ىك الايمان صعوداً وهبوطاً والسطحية التفكير في معتقداتها 
وفي کل أمور الحياة لا تقرہ أيضاً وهي ترضى لزوجها الوقوع في المعصية ولكن 
لا ترضى له الزواج بامرأة أخرى وإن رضيت رضيت مكرهة ومرغمة ويكون 
سلوكها ورد فعلها سلبيا في الغالب. 

وحتى المرأة التي تتظاهر بالقبول الكلي وتسعى هي لاختيار الزوجة الثانية 
لزوجها فهي في باطنها تعيش صراعا عنيفا تحاول كبته وتدثيره بشتى الوسائل» 
وقد ينفجر في أي حين قبل أو بعد الزواج. 

أما المرأة العارفة لربها وتخشی الله فی دينها فإنها فى موقفي صعب. 

فهي بفطرتها کأنٹی تنفر منه ولا تريده لنفسها أو أقرب المقربين إليها ولكنها 
وبحكم إيمانها لا تستطيع أن تنكره وتجرده من فسحة المشروعية التي أقرها الله 
وو وج ہے وی 

وفی کھت ا حتی إذا کان مطلقاً 
وحتی إذا كان الرجل تقياً وورعاًء فإن إفرازات الحالات السلبية الكثيرة للتعدد 
والضغط الاجتماعي الذي ينكر في أغلبيته هذا الأمر هو الذي يشكل الهاجس 
الاکتر عند المرأة إل جوار غير الآ الى ظرت لها 
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6١‏ دراسة مختصرة في تعدد الزوجات 
وردّة الفعل عند المرأة يتعاظم ويتناقص فیکون مدمراً في بعض الأحيان 
ورضاً وقبولاً بالأمر الواقع - مع الإبقاء على رفضه واستهجانه داخلیاً - حیناً 
آخر ويتأثر أيضاً حسب وضع المرأة الاجتماعي ومستواها الثقافي وبين مجتمع 
المدينة والریف . 
ولكن» حتی المرأة التى ترضى أن تكون الزوجة الثانية لا يمكنها أن 
تتخلص من غيرتها کأنٹی وتتمنى أن تجد نفسها یوما السيدة الوحيدة التي تمتلك 


قلب زوجها. 
أما النصف الآخر من المجتمع وهم الرجال فهم منقسمون في رأيهم أيضا 
بشأن التعدد. 


فاللادينيون والمبهورون بثقافة الغرب لا يقرون هذا المبدأ ويرون في هذا 
التشريع اجحافا بحق المرأة التي يجب أن تتساوى مع الرجل في كل شيء. 

تماماً كما يطعنون في موضوع الميراث وشهادة المرأة ومن دون ان يتعمقوا 
في موضوع حقوق المرأة في الاسلام في إطاره العام الشامل . 
في جزئية واحدة خارج الإطار العام لأن ذلك يفقده مصداقية النقد ويدخله في 
إطار الطعن لمجرد الطعن» وأيضا من دون التمييز بين التشريع والتطبیق . 

هذه الفئة ترضى أن تكون المرأة سلعة رخيصة على قارعة الطرق وعلى 
بزواج المثليين باعتبار أن الموضوع يدخل ضمن إطار الحرية الشخصية. 

وهذه الفئة مبهورة بالتقدم العلمي والتقني في الغرب واحترام الحقوق 
المدنية فيها وأنظمة حكمها التى تحارب التسلط المطلق وتحارب الفساد الإداري 
في ظاهره المعلن على الأقل. 

وتری تقيض ذلك في ا لمجتمعات الاسلامية من ت< تخلف علمو وتقني وعدم 
وجود آلية وبرامج لتطويرها. وترى حکاماً فاسدين متسلطين ومجتمعات مقهورة 
مغلوبة على أمرها وأنظمة حكم شمولية قمعية لا وجود لحقوق المجتمع المدني 
في قواميسها ودساتيرها وفساداً ادارياً بغيضاً وضياعاً لثروات الشعوب في جيوب 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات ش و 


الحكام والمنتفعين. 

ولأن هذه المجتمعات هى مجتمعات إسلامية بالمعنى المجرد للكلمة وبما 
ان تلك الفئة ترى أن سبب تقدم المجتمعات الغربية هي في ابتعادها عن الدين 
وتركه في زوايا الكنائس ودور العبادة لمن شاء أن يتعبد. وبالنتيجة ترى أن سبب 
مع الدين وإلا فلن تقوم لمجتمعاتنا قائمة وهي بذلك لا تفرق بين المنهج الرباني 
الشامل في الرسالة الخاتمة وبين الأديان الأخرى التى وصل التحريف والتشويه 
الى أصل العقيدة فيها. 

ترى هذه الفئة أيضا أن تتبع خطوات تلك المجتمعات في مراحل تطورها 
وفي كل ميادين الحياة حتى التي يتعلق منها بالقضايا الاجتماعية خطوة بخطوة - 
حتى إذا كانوا دخلوا جحر ضب دخلناه مثلهم - هوالطريق الأقرب للوصول إلى 

هذه الفئة على حق في كثير مما ذهبت إليه في وجوب تغيير جذري في حياة 
مجتمعاتنا وإلا فإننا سنبقى فى عتمة التخلف وفى نفق لا نهاية له. 

ولكن خطأ هذه الفعة هو أنها تسمل المنهج الإسلامي وزر الحكام ووزر 
الفوضى الفكرية والعقائدية والاجتماعية التى تعصف بالمجتمعات الإسلامية. 

وهي تتنكر للنظام الاجتماعي والأخلاقي للإسلام في صورته النقية التي 
رسمها القرآن الكريم وأوجدها النبي (يل) تطبیقاً وواقعاً في حياته وكذلك فعل 
الخلفاء الراشدون من بعده وهي صورة لايمكن الوصول إليها بأي منهج وضعي 
بدیل: 

وثمة حقیقة تغيب عن فكر هذه الفئة وهي أن امتلاكنا لناصية العلم والتقدم 
التقني في أرقى وأبهى صورها لا يتعارض ولا يتقاطع البتة مع النظام الاجتماعي 

فهو في الوقت الذي يلبى احتياجات الفرد واستقلاليته فی ماله ونفقسه وفكره 
فانه يؤسس لجملة من العلاقات والسلوكيات بين أفراد الأسرة الواحدة وبين 


الأقارب والجيران والمجتمع ككل وبين الغني والفقير والحاكم والمحكوم وبين 


0 دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


الإنسان وأخيه الإنسان بل حتی بین الإنسان والحيوان. 


وهو يحرض في الوقت نفسه الأفراد والمجتمع على حد سواء على التعلم 
والتدبر وصولاً إلى الاستفادة من كل ما بثه الله في هذا الكون وتسخيره من أجل 
رقي الإنسان وتطوره. 

الفئة الغالبة -من حيث الكثرة - في مجتمعاتنا هي التي تسير بلا منهج 
واضح في الحياة. 

تجمع بين التوق إلى حياة الغرب في نظم حياتها وفي مناهجها حتى الفاسد 
منها أحياناء وبين التشبث الأحمق ببقايا من التقاليد الجاهلية والقبلية البعيدة كل 
البعد عن المنهج الإسلامي الصحيح وبين عقائد إسلامية في صورة باهتة تحتاج 
إلى الكثير من الصقل لتعود إلى رونقھا وأصالتها. 

وعناصر من هذه الفئة يسهل اصطيادها من قبل أوكار التطرف الفكري 
الغارقة في الضلالة والظلامة أو من أقصى اليسار الملحد الذي ينكر وجود خالق 
للكون أصلاً أو تتيه بين عقائد وسلوكيات المنهجين الأخرقين صعوداً ولول 
في سلم ودرجات من التحلل من القيم الاجتماعية أو التشبث بها وفي النفاق 
حسب المواسم أو الظرف الذي تمر به. 

ما يهنمنا. من آمر هذه الفئة هنا هو رأيها في موضوع التعدد فقط . والذي نراه 
أيضاً لا يستند إلى رأي شرعي محدد أو حالة اجتماعية بعينها إنما يتذبذب بين 
قبوله كما هودون الغوص في تفاصيله أو الظلم الذي قد ينجم عنه في الكثير من 
الحالات. أو رفضه لسبب موقف اجتماعي أو شخصي ودون الخوض في 
الموجب الشرعی اوالاجتماعی أو الشخصى للحالة المبحوثة عنها. 

ومن يلجأ منهم الى التعدد فانما يفعل بدافع الغريزة السمجة ليس الا ولا 
يجعل من العدل معياره أو ميزانه مطلقا لأنه قد لا يكون عادلا أصلا مع زوجته 
الأولى وأولاده أو مع أبويه واخوته. 

وحتى لا نرسم صورة قاتمة عن هذه الفئة الغالبة فى مجتمعاتنا لا بد من 
التنويه أنه بين هذا المد والجزر الكثير من الصور المشرقة التى تتلمس خطاها 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات “٥‏ 


نحومنهج الله» تتعثر أحيانا نعم؛ تتوقف أحيانا أخرى نعم» ولكن لا تزال في 
قلوبهم رواسب ايمانية يمكن البناء عليها . 


وعلى مفكري الأمة ودعاتها أن يأخذوا بيد هؤلاء لأنهم سيشكلون النواة 
الصالحة لمجتمع متراص متماسك البنيان تسوده القيم والأخلاق النبيلة التي 
أقرها الله لعباده فى كل رسائله السماوية. 


ويكون بمقدور المجتمع حينئلٍ التأسيس لنهضة فكرية وعلمية شاملة تنفض 
بها الأمة عن جسدها الغبار المتراكم عليها منذ عقود طويلة وتحتل مكانها 
الصحيح بين الأمم في البدء ولتأخذ الريادة بعد ذلك بمنهجها الفكري القويم 
الذي يحقق للانسان ما ارتضاه الله بأن كرمه وجعله سيد هذا الكون ليعيش حراً 
في نفسه وماله ومعتقده في الإطار الذي لا تنتقص هذه الحرية الشخصية من 
حريات الآخرين أو تضرٌ بمصالحهم أو مصالح المجتمع . 


الفئة الثالثة هي التي تعرف شرع الله ومنهجه في الأمور كلها ولكن في 
تطبيقاتها العملية قد لا تسير على خطى السلف الصالح وبنفس المنهجية التي 
يكون الهدف فيها هورضوان الله والوسيلة والآلية هي كل الأدوات الشرعية 
المتاحة التي تأخذ من مخافة الله مقياساً للتحرك وتتجنب الإضرار بأي فرد وتنأى 
عن التأثير السلبي في المجتمع نفسه» ودون أن تكون هذه الآلية معوقة للعزيمة 
والطموح المشروع . 


وفيما يخص موضوع التعدد فإنها تعرف حدود الله والضوابط الشرعية 
المرتبطة بهذه القضية ولكن في التعامل المباشر سواءاً كانت هي المعنية بالأمر أو 
استفتيت واستشيرت في ال تخص التعدد فانها في الکن ون الأحيان تبقى 
أسيرة لموروثاتها الشخصية أو تتأثر بالأثر السلبي أو الإيجابي لنظرة المجتمع من 
حوله» أو تعطي رأياً فقهياً مجرداً ومعزولاً عن حيثيات الواقعة ودون نصح 
وإرشاد حتى. 

وموضوع التعدد لا يمكن النظر فيه أو الحكم عليه في إطاره الشرعي 


المجرد وبمعزل عن التطبيق العملي ومحيطه الاجتماعي لكي يتم التعامل بشكل 
إنساني مع كل حالة. 


۲ ش دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


وإما أكون غير مطلع على الأدبيات والکتب الحديثة التي تبحث هذه القضية 
وإلا فإنني أجد إهمالاً من قبل باحثينا ومفكرينا وعلمائنا في هذا الموضوع. فلم 
أجد دراسة معمقة تأخذ الجانب الشرعي من الموضوع وتربطه بالجانب 
الاجتماعي ليس من باب وضع قوالب جاهزة للتطبيق لان ذلك غير ممكن من 
الناحية العملية . 

فما دام الكلام عن الزواج وسواء كان الأول أو الثاني فان المعيار 
الأخلاقي الفردي والسلوك الشخصي يكون له الدور الأكبر. 

إلا أن إبراز الجانب الانسانی الراقی للتعامل في هذه القضية في الحالات 
الود وال من اردان امت الام طق ايق ار ف الا 
والمجتمع مع حالات مختلفة هوأمر مطلوب وملح. 

وإلا فإن الموضوع یتم تناوله بشكل فردي مزاجي ويقع الحيف في معظم 
الحالات على الزوجة الأولى أو الثانية أو عليهما معاً مع أولادهما وأي تأثير 
سلبي محبط يقع على مجموعة من الأفراد فإن تأثيره يرتد سلباً في محيط أولئكَ 
الأفراد وفي مجتمعهم في النهاية. 
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رصد لحالات سلبية في بعض المجتمعات 
الاسلامية 


المثال الأول 

في بعض البلدان الإسلامية يلجأ الرجال إلى التعدد للهروب من التزامات 
شرعية تخص الزوجة والأولاد فحين يجد الرجل منهم نفسه غير قادر على الإيفاء 
المعيشة الأخرى في أدنى صورها فإنه يهجر اسرته وتصبح زوجته معلقة غير 

وهذا مخالف لنص وجوهر حكم قرآئي مبین بهذا الصدد: 

#ولن سكيع ا عو وا ب اک وو ا 
درا کلت وَإن يشا رشا إت الله کان عَفُورًا حًا 4069 [النساء: 
۹]۔ 

وفي الحقيقة إنه يلجأ إلى التعدد ليتحاشى الطلاق وما ينجم عنه من حقوق 
والتزامات شرعية أي أنه يتحدى حكم الله في تحد واضح وتصميم مبيت في كلا 

ويحرص أن يتزوج بامرأة أخرى تكون في وضع مادي مریح؛ ولا تجد 
الزوجة الأولى من تلجأ اليه فالمجتمع مجتمع ذكوري يقر للرجل ما لا يقره 
للعراة و بمقدور هذه المسكينة أن تلجأ إلى المحاكم حتى تطالب بحقوقها 
وحقوق أولادها من النفقة لأنها غير مطلقة أساساً حتى تنظر المحاكم في ` 
موضوعها. ۱ 

تجد هذه المرأة نفسها مع أولادها على قارعة الطريق لا تملك من حطام 
الدنيا شيئاً وتكون هي وأولادها هدفاً شهلا لا بات الوك أن العام از 
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الجريمة والمخدرات. 

وبينما يكون الزوج الأحمق في كنف زوجة أخرى تكون زوجته الأولى 
وأولاده منها - المكلف شرعاً وقانوناً وعرفاً بكفالتهم - واقعون أما في ضنك 
العيش أو في أحضان التسول والرذيلة. 

كل هذا والمجتمع ينظر إلى هذه المعاناة كشيطانٍ أخرس . 

بل إن المجتمع يصب جام غضبه ويحاسب هذه المرأة المسكينة ويحاسب 
أولادها إذا ما زلت بهم قدم. ويترك من أجرم بحقهم أصلاً بتركه ذرية ضعافاً لا 
وال سے سے :وجه ربا ھی وأمواج عاتیة . 

أليس الحنُ كل الحق أن يرجم هذا الرجل أو ينفى في الأرض أو تقطع 


(وهذا تعبير مجازي لقبح جرمه وليس حدا شرعيا لفعلته). 


إن هذا الرجل يمتطي مطیة التعدد للعبور إلى فعله الآسن وجرمه القبيح وما 
يفعله ليس من الدين والشرع في شيء» والمجتمع الذي يسكت عن هكذا أفعال 
لا بد أن يكون آيلا للسقوط سرعان ما يتهاوى ويتشرذم وتعصف به رياح الجهل 
والتخلف والاستبداد. 

وإذا ما التقطت منظمة لحقوق الإنسان من داخل هذا البلد أو من خارجه 
هذه الحالات الإنسانية الحالكة في السواد فتحاول الدفاع عن حقوق هذه الفئات 
المسحوقة - لهدف نبيل أو غرض سیاسی خبيث - أو عندما تحاول السلطات 
التشريعية إصدار تشريعات ترفع هذا اليف عن المرأة. 


ترتفع عندها أصوات الرجال يستصرخون علماء الأمة وضميرها في تخوم 
المشرق والمغرب للتصدي لهذه التشريعات المناهضة لمنهج الإسلام وكأن 
الأوضاع السائدة والممارسات الموغلة في الظلم والاستبداد التي كانت تعصف 
بالمرأة وبالأسر كانت من صميم المنهج الرباني. 

المنهج الرباني عندما ترك فسحة المشروعية للتعدد كان الهدف منه تقوية 
المجتمع وليس انحلاله وتقويم الأخلاق والسلوك وليس انفلاتهما. وتوفير 
الفرصة لتكوين أسرة لكل امرأة مات عنها أو طلقها زوجها أو ممن ينتظرن 
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فرصتهن في الزواج ولمن تريد ذلك اختياراً وبعد أن يوفر الرجل كل المقومات 
الأساسية للمحافظة على أسرته الأولى والتصدي لمتطلبات الأسرة الجديدة 
وبإقامة العدل المطلق في صورته المادية ومراعاة الجانب الحسي حتى يصل إلى 
درجات عليا من الرقي الإنساني والأخلاقي في التعامل. 


المثال الثاني 


في مجتمع إسلامي آخر لا يعتبر الزنا جريمة يعاقب عليها القانون بینما يعتبر 
التعدد جريمة تستوجب العقاب ويكون عقد الزواج الثاني وكل ما ينجم عنه باطلا 

ويتم إبرام عقود الزواج في أقسام البلديات لكل مدينة أو حي ولا يسمح 
باجراء أي عقد خارج سلطة البلدية. 

والرجل الذي يريد التعدد يلجأ إلى إجراء العقد خارج هذه السلطة ويكون 
عقداً غير رسمي ولا يؤخذ به في تثبيت حقوق الزوجة الثانية. وإذا ولد لها ولد 
يقوم الأب بتسجيله باسم الزوجة الأولى بأنها الام الحقيقية له» أي أن الزوجة 
الثانية ليست موجودة في السجلات الرسمية الأسرية للرجل . 

وفي حالة الطلاق أو موت الرجل فان الزوجة الثانية لن تكون لها أية حقوق 
قانونية في تركة الرجل؛ ويترك أمر حصولها على حقوقها الشرعية لضمير الرجل 
في حالة الطلاق ولضمير زوجته الأولى وأولادها في حالة الوفاة - إذا لم يترك 
الرجل وصية قانونية خاصة يعطيها بعض الحقوق خارج اطار الزوجية قبل الوفاة 
- وفي معظم الحالات يقع الحيف والظلم على المرأة بسبب قانون وضعي لم 

وحتی إذا كانت الزوجة الأولى عقيمة أو بها مرض عضال يمنعها من القيام 
بمتطلبات الزوجية فان هذا القانون يسمح له بالطلاق وما في ذلك من اجحاف 

بحق المرأة في كلا الحالتين لأنها قد لا ترغب في الطلاق وتفضل أن یتزوج 
227ھ بدل أن تجد نفسها بدون زوج وأسرة أو معيل. 

ويسمح له بالعلاقات الزوجية كيفما يشاء خارج إطار الزوجية بينما لا پسمج 
له بالتعدد حتى في حالة العدل المطلق على وجه الافتراض . 


"٠۰‏ دراسة مختصرة في تعدد الزوجات 

فأي منهج يصون أخلاقيات المجتمع وكرامة المرأة وحقوقها؟؟ 

ت الرباني الذي فيه چوس یئ التعدد فو المنهج الوضعي الذي 
الل اوسر الف وما E‏ ا شا 
الأولاد ومن تأثير سلبي على تنشأتهم خارج حضن الأسرة الأصلية. 

في المثال الأول استغلال سیی ء للتعدد تضيع بمقتضاه حقوق الزوجة الأولى 
وحقوق أولادها وفي المثال الثاني تشريع مقيد للتعدد تسبب في ضياع حقوق 
الزوجة الثانية أو يتسبب في طلاق الأولى. 

أي أن المرأة في كلا الحالتين هي المظلومة. 

المثال الثالث 


نظرة 5 المجتمعات الإسلامية للتعدد في الكثير من البلدان نظرة سلبية . 


الجا أحيانا 22 ة الشهوانية اتوہ شهوتها فا 
أخرى» وينظر إليها في الكثير من الأحيان نظرة دولية. 

بینما الزوجة الأولى إما تكون مصدرا للإشفاق من محبيها أو للشماتة 
والتشفي من مبغضيها ويتم تأليب الأولى على الثانية وتحريض الثانية على الأولى 
حتى تصبح حياة الائنتین جحيماً . 

وهنا أيضاً يقع الضرر الأكبر على الزوجة (الأولى والثانية) أولاً ومن 


والكثير من هذه المجتمعات تستسهل وجود علاقات للرجل خارج إطار 
الزوجية في الوقت الذي تحرمها على المرأة ومن تضبط منهن بأن لها علاقة 
مشبوهة وسواء كانت متزوجة أولا فان الزوج أو عائلة المرأة تقوم بقتلها فيما 
تسمى بعمليات غسل العار بينما يكون الرجل طليقاً لا تطاله الأيدي في الغالب» 
مع العلم أن الكثير من هذه الجرائم تحدث لمجرد شبهة أو علاقة بسيطة لا 
تستوجب إقامة الحد الشرعي حتی. 
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المثال الرابع 


غالبية التطبيقات الموجودة فى مجتمعاتنا هي تطبيقات عرجاء أي يقع فيها 
الظلم والحيف على أحد الأطراف أما الزوجة الأولى أو الثانية أو الزوج» وأي 
حيف يقع على هذه الأطراف الثلاثة يكون الحيف والظلم واقعاً بالنتيجة على 
الأولاد. 


وقلما توجد أمثلة يمكن الاقتداء بھاء والكثير من التجارب التى قد تبدوا فی 
ظاهرها نماذج مثالية فإنك لواستدرجت أحد الأطراف فيها فان الكثير من التشويه 
سيصيب الصورة المثالية الظاهرية. 


وفيما يلي سجالات لحالات مفترضة كنماذج واقعية فى مجتمعاتنا وقد 
توجد حالات أخرى غير مذكورة هنا إلا أن الغاية هي معرفة كيف يفكر كل طرف 
نالعا لات ای لھا قد كنيد من با غرم هته اجر من رکال 
للاستدلال على ما يؤول إليه حاله بعدها ويتأنى إذا وجد أنه لا قِبّل له بها 
والأسلم له أن لا يخوض غمارها. 


وكذلك للمرأة التي تكون الزوجة الأولى أو الثانية أو التالية لتعرف كيف 
يفكر الطرف الآخر الذي سيكون شريكا لها في قلب الرجل الذي ارتضته زوجا 
لهاء فتتأنى قبل أن تتخذ قرارا قد لا يكون صائبا وحكيما أو تاخذ حكما قد لا 
يكون عادلا ومنصفا. 


النموذج الأول: زوجان سعيدان متحابان مضى على زواجهما سنوات لم 
يولد لهما ولد لأن المرأة عاقر. يريد زوجها أن يتزوج عليها . 
رسالة من الزوجة الى زوجها: 


كنت وستكون الحبيب الأوحد في حیاتي؛ وكنتٌ الزهرة التي لم يشمها 
ويستنشق عبيرها غيرك» ويوم عرف قلبي الخفقان لم يخفق إلا لك أنت» فكنت 
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ومضت الأيام والشهوز الأولى من زواجنا كحلم جميل ما أردت أن أصحو 
منه بدا وكنت أشكر الله في كل صلاة أن حباني بزوج مثلك كريم الخلق محب 
وعطوف. 

ولما مضت سنوات على زواجنا وأعيتنا الحيل في الحصول على طفل يغدق 
على حياتنا مزيداً من البهجة والسرور» عندها بدأت رحلتي مع الخوف وشعرت 
بهم ثقيل يزحف على قلبي فأنا امرأة والمرأة لا يكتمل فرحها ولا تشعر بأنوثتها 
إلا عندما تعد جا برك ف احفاتيا] شی إذا معت ميزه الأول عد 
الولادة تحس كأنها سيدة هذا الكون كله. 

وكنت تعوضنى عن هذا النقص - الذي ارتضاه الله لى - بحبك وحنانك 
وكنت أجد عندك ملاذاً ألجأ إليه كلما ضاق صدري وعصفت بنفسي رياح الحزن 
والألم. 

واليوم تأتيني لتخبرني أنك تنوي الزواج من امرأة أخرى!!!! 

لقد أحدثت زلزالاً رهيباً فى كل كيانى. زلزالاً فى كلّ خلية من خلايا 
جسدي من قمة الرأس إلى أخمص القدم» أشعر في کل خلية ببركانٍ ثائر يريد أن 
يتفصو أشعن بالدتنا تدوز من عولی وتم المشاهد :والصون أمامن باعتة دون أن 
درك لونها أو ماهيتها . 

لقد أوصلتني بطلبك هذا إلى حافة هاويةٍ سحيقة وبداية كابوس لا يمكن أن 
أستفية منه . 

لقد سدت سبل الفرح دونى مذ سمعت قولك واهتز اعتزازي بجمالی 
وش انی وأثوض لائی أدرك أن الآ :لا پکوت إلا :ہوسا :وشقاءا وعلقما. 

واذ أستقرىء القادم من الأيام لا أجد فيها بصيصٌ نور أو بارقة أمل. 

إذن ستشارکنی فيك امرأة أخرى. 

وإذن ستمر الدقائق والساعات والأيام بطيئة قاتلة إلى أن يتحقق ذلك. 
وسيكون يوم فرحك يوم حزن وكمدٍ عندي» سيكون ألمي ألما مزدوجا ألم امرأة 
مجروحة في كبريائها بأن تزوّج عليها زوجها وألم الحرمان من الولد لأنني امرأةٌ 
عاقر. 


دراسة مختصرة فی تعدد الزوجات ۳ 


لوكان لي طفل كنت ألجأ إليه فى ساعات اشتداد المحنة وأغدق عليه كل 
طاقات الحب والحنان التي أو دعها الله في قلب الأم» 

أما وأن أحتضن الفراغ عندما تترك غرفتي أو داري وتذهب إليها فكيف 
أواسي نفسي المكسورة وقلبي الجريح وكيف أعبر أمواج القلق وعواصف الحزن 
التي ستكون طويلة لا تنتهي . 

سيكون علي أن أستمع إلى الآف التعليقات الساخرة بحقك وبحقي: 

أليست له ذرة وفاء فيتقبل ما أراده الله له ؟؟ 

ترى كيف كان وضعه لوكان هو العقيم؟؟ 

ماذا يفعل الرجل مع امرأة عاقر؟؟ 

جميل منه أنه لم يطلقها!!! 

وغير ذلك مما يدل على التشفي أو التحريض الممزوج بالشفقة والعطف. 

ستحتفل مع الأخرى بيوم زفافك كل عام كما كنت-تفعل معي في حين أكون 
قابعة في زاوية من زوايا غرفتي أجترع الألم وأتوسد الحزن الذي ينبع من 
أعماقي فاحس به يملأ صدري ويملا الغرفة بل يملأ الكون الفسيح كله من 
حولي . 

وفي حين تترقب بشغف نبأ حملها الأول لا أكتمك سراً أنني في أعماق 
قلبي كنت أتمنى أن تكون عقيمة مثلي حتى لا ينهار بنياني كله ويبقى لي بصيصٌ 
من أمل أنك ستكون لي أكثر مما تكون لها. 

ويوم يزف اليك خبرك السعيد أكون دفنت حية في غرفتي الكئيبة. 

ستمر الأيام بطيئة علي وعليك! 

فأنا يؤرقني حصولك على شيء لم يكن بمقدوري أن أهبك إِيّاه. 

وأنت تترقب يوم تتلقف بين يديك طفلك الأول. 

ستحوم الأخرى حولك. . . ستأخذك إلى صفها وجوارها. 


14 دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


ستدخل عليها دوماً بفرح غامر لأنك عندها ستضم طفلك أو أطفالك إلى 
صدرك وستسعد بهم يحومون ويلعبون من حولك. 

ولكن عندما تأتينى لن تجد إلا الكابة والحزن ومهما تظاهرت أمامك 
بالسعادة فلن أقدر على إخفاء جبل الهم الذي يرزح تحته قلبي . 


سأصبح امرأة ة متوترة عصبية المزاج شئت سك شئت آم أبيت . 


۱ ستملٗ مني يوماً بعد يوم وقد أصبحٌ كابوساً ثقیلاً على قلبك بعد أن كنتُ 

لقد خلقنى الله هكذا عقيمة. 

لآ مك ألسَمَوَتٍ لاض علق ما یکا يبب لسن باه تَا ويب لسن 
ته الدَكيْرَ © أ وحم انا واا مل من یکاہ عَقِيمَا إِنَمُ علي مر 
[الشورى: ۹٦ء .]٥٤‏ 

إنه قدر الله أن أكون عقيمة. 

أم تريد أن تكون لك زوجة أخرى؟؟ فتعطيني شهادة الألم والحزن - الذي 
سيقتلني ببطء - في اللحظة التي تستلم فيها شهادة زواجك من الأخرى. . 


۱ رسالة من الزوج الى زوجته : 
أنت ستبقین كما أنت الآن تلك الزهرة اليانعة التى خفق لها قلبي واخترتها 
من بين جموع الفتيات اللائي كنت أعرفهن أو تم ترشيحهن لي من قبل العائلة 
وشكرت الله يومها وأشكره في كل حين بأن جعل امرأة في مثل تقواك وجمالك 
وأخلاقك وصفاتك زوجة لي وأعاهد الله ثم أعاهدك أن أبقى كما أنا الآن 


الزوج المحب العطوف. 

ولکن!! 

وکما أن الله قد بث فی أعماقك غريزة الأمومة ثم حرمت منها فإن في 
أعماقي أيضاً غريزة الأبوة وبإمكاني التمتع بها . 
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كنت أتمنى أن تكونين أنت من يمنحني هذا الوسام وأن يكون لي طفل منك 


وتعلمين كم أعيتنا السبل. . لم نترك طبيبا مختصا لم نطرق بابه. . لم نبخل 
بأي جهد أو مال وأخذنا بالأسباب كلها وكنا ندعو ويدعو معنا كل محبينا أن 
يرزقنا الله بطفل نزين به حياتنا . 

ولكنها مشيئة الله. لن يكون لي طفل منك. 

الأولاد كما تعلمين هم من أركان اكتمال بناء الأسرة.. وأنا وأنت أعمدة 
هذه الأسرة فلماذا لا ينضم إلينا من يكون سبباً في اكتمال بناء أسرتنا ونجد 
أطفالاً صغاراً يلعبون ويمرحون من حولنا نغدق عليهم حبنا وعطفنا ونشملهم 
برعايتنا وتربيتنا ونراهم يكبرون أمام أعینناء يحتلون مراكزهم في الحياة ويكونون 
مصدر فخر بأخلاقهم وهممهم العالية وعلمهم وتقواهم إن شاء الله. 

أترين لوخيرتك أن نتبنى طفلاً غريباً هل كنت ترفضين؟؟؟ 

إن أطفالي سیکونون بمثابة أطفالك أنت دارا ار فا کم در کی ۱ 
وحنون ويمكن أن يسعهم وتكونين لهم الأم المثالية إلى جوار أمهم 

أليس من الغرابة أن ألجأ إلى التبنى جو سا التي وفرها 
الله لى؟؟؟ 

أريدك أن تكوني لي - كما أنت الآن - السند القوي والصدر الحنون 
والبيت الدافئ الذي ألجأ إليه كلما داهمتني كروب الدهر ومصاعب الحياة. 

اطردي من رأسك الجميا كل تلك الهواجس وضعو ثقتك بالله وتمسكي 
بحبله المتين وسترينني إلى جوارك دائماً زوجاً محباً عطوفاً وعادلاً بحول الله 
وقوته. 

النموذج الثاني: زوجان متحابان لا تشوب حياتهما شائبة سعيدان مع 


٦‏ دراسة مختصرة في تعدد الزوجات 
رسالة من الزوجة الی زوجھا: 


مسمك۔ 


كنت سيد أحلامي وحبیب عمري كله. 

سخرت حياتي كلها لك أنت وكنت أعيش في ظلك . 

كنت رهن اشارتك وطوع بنانك في الأمور كلها . 

لم أستعمل قط يوما أسلحة النساء ومكرهن معك. 

كنت نقية كما الثلج في سلوكي وصادقة في كل قول أو فعل معك. 
كانت أوامرك مطاعة وطلباتك مستجاية. 


عشت معك أيام عمري بحلوها ومرهاء ولا أنكر أن جلها كانت حلوة 
وسعيلة . 


لم أشغل كاهلك يوما بطلبات كبيرة أو صغيرة وكنت راضية بما تجود به 
كلمة جارحة أو نابية بسبب خروجك غير المعلن أو تأخرك غير المبرر وكما تفعل 
كل النساء مع أزواجهن. . كلما كنت تجده مني هي اللهفة على رؤيتك والقلق _ 
عند تأخرك. 

كافحت معك فى بناء أسرتنا الصغيرة لبنة لبنة. 

لم أشكو يوماً ولو للحظة عن عدم قدرتي لتلبية احتياجاتك واحتياجات 
البيت والأولاد. 
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والآن تأتيني في غفلة من الزمن لتنبأني عن زواجك بأخرى. 

كنف ,-+ ,۰ء 

هل من المعقول أنك قد فعلت؟؟ 

ألم تكن لك يقظة من الضمير تؤنبك. 

هل تجازيني بهذا بعد كل ما فعلته لأجلك.؟؟ 

بعد أن أفنيت شبابي معك وفي خدمتك. 

ولماذا ؟؟ 

هل وجدت أي قصور في؟؟ 

ألم أكن لك الزوجة والصديقة؟؟ 

أين حبك واخلاصك؟؟ 

آلاف الأسئلة يضجٌ بها رأسي ولا أجد لأحدها جواباً شافياً أو مقنعاً. 

كيف تجرأت على ذلك بالله عليك؟؟ 

أحس بأن انفجاراً هائلاً حصل في رأسي وتنائرت أجزاؤه إلى ملايين 
الذرات ولا أقدر علی لملمتھا من جدید. ۱ 

ألم يكن لك لسان تنطق به؟؟ 

ألم يكن بمقدورك أن تلمح لي أو تسأل عن رأبي؟؟ 

لاو لاہ لست من یقعل 100ا 

أن قلبك لن یطاوعك . . قل لي بربك أنك تمزح . 

لوكنت أطلقت علي النار. . لوکنت نسفتني بأطنان من الديناميت» أما أن 
تستغل سماحتي وسذاجتي وتستغفلني ثم تأتيني لتنبأني بهذا النبأ العظيم فهذا ظلم 
ما بعده ظلم» ظلم لا يقبله المنطق وتعزف عن إتيانه النفس البشرية ولا يرضى به 
الله . 


هل يقبل الله الظلم لعباده؟؟؟ 


۸ دراسة مختصرة في تعدد الزوجات 


حاشا لله أن یفعل . 

ولكنكم معشر الرجال قلوبكم قد قدت من صخر. . وأنتم أنانيون وليست 
لكم ته تضحية النساء. 

ماذا يريد الرجل منکم حتی يكون وفياً مخلصاً ومكتفياً؟؟ 

أتريدون امرأة متسلطة متحكمة تعدٌ عليكم أنفاسكم وتکونون لها التابع الذي 

أم تريدون المرأة التي تثقل كاهلكم بمشاكلها ومشاكل الأولاد وترمي بكل 
الثقل عليكم وتتفرغ هي لاستقبال الأهل والصديقات؟؟ أو تكون خارج الدار جل 
وقتها عينها وعقلها وارتباطها 2-07 الدار أكثر من داخله؟؟ 

چو 

لقد انطفأت الشموع التي كنت أوقدتها في مواسم وأيام فرحي شمعة شمعة. 
حياتي بالبهجة والسرور. 


بفعلتك هذه تكون كأنك صلبتنی على أبواب المدينة يمر علي القادم 
والمغادر فلا أجد إلا نظرة شماتة أو لفتة إشفاق. 


ماذا ستجني من زواجك هذا؟؟ 

وعم تثبت رجولتك وأن يقال فعلها والله فلان؟؟ 

ام تريد أن تفتح على نفسك أبواب الطوفان؟؟ 

سيلومك الناس وينفرط عقد محبيك من حولك . 

ستجد نفسك منبوذاً في مجتمع لا يرحم. 

وفي الوقت الذي يرتفع شأني بين الناس» سيصغر حجمك ويقل شأنك. 


أنت الذي كان ينظر إليك كعملاق مهيب ترنو إليه الجباه وجبهتك تلامس 
سیت اسان 
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سيراك الناس قد تقزمت حتى أصبحت جبهتك بمستوى جباههم أو أدنى . 
ترى هل فكرت في كل ذلك؟؟ 

وهل يستحق الأمر كل هذه التضحيات؟؟ 

لا أظن ذلك البتة. 


رسالة من الزوج الى زوجته : 

ما هكذا تقاس الأمور يا أمة الله.. ولا بهذا المنظار الذي لا يرى منه إلا 
السواد ينظر إلى الأشياء. 

كل ما ذكرته فى حق نفسك هو عين الحقيقة وكبد الصواب. 

بل هوأقل مما أنت عليه. 

فأنت مثال للزوجة التقية النقية المحبة لزوجها وأطفالها وبيتها والمضحية 
دوماً من أجلهم . 

اعد مشری ان کر غلك لك وس فقا کون حكن وطالما. 

وإذا كان من أحد يقدر خصالك الحميدة وشمائلك الحسنة فهو أنا» ولست 
بالرجل الذي ینکر عليك ذلك لکی أبرر الفعل الذي أقدمت عليه. 

فأنت صاحبة الفضل والإحسان دوماً يشهد لك القاصي والداني» فكيف لا 
أفعل أنا وقد أفضى بعضنا إلى بعض وخبر خفايا ولطائف ومکنونات نفس الطرف 
الآخر وأخذ مہ ماقا غلظا. 

وما حصل لا يقلل من منزلتك في نفسي بل يعظم شأنها ويعلو بها في 
نظري» في صورة أكثر تجلياً وأبهى رونقاً وإشراقاً. 

لم يكن الأمر هكذا أبداً. 

ولكنها النفس البشرية خلقها الله محبة للنعم والاستزادة منها. والزوجة 
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الصالحة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. 

ونفس الرجل تهفو إلى التعدد دوماً وقد أعطاه الله فسحة من المشروعية 
لتحقيق ذلك . 

وقلب الرجل ليس كقلب المرأة» فالمرأة في الغالب الأعم تمنح قلبها 
وعاطفتها ووجدانها إلى رجل واحد. 

وقد يفعل الرجل ذلك أيضاً ويمسك على زوجة واحدة. 

ومنهم من يريد المزيد فيمشي إلى المعصية ويبحث عنها وليس في الحرام 
وسعير في الآخرة. 

ومنهم من يسلك طريق التعدد - ولكن ليس من أجل إطفاء شهوة عابرة أو 
فعا وراو رت دة سرعان ما يفيو ار رها انا عدو كان غا كاف الله 
ويخشى أن ياتي يوم القيامة وشقه أعوج فبامكانه أن يعطي حبه وعواطفه إلى أكثر 
من واحدة بالقدر الذي لا يخرج عن إطار العدل الذي أراده الله كاملاً في 
حدودہ المادية ومنصفاً فى حدوده العاطفية والحسية. 

لقد جبلتني لردح من الزمن فما أنا بطارد الذين حوتهم خيمتي من خاصتي 

وما أنا بجاحد أو ناكر جميل والحمد والشكر والثناء لله على ذلك . 

فهوني عليك الأمر ولا تجزعي كل هذا الجزع. 
حسنة وله مواقف ومشاهد حميدة» لا يمكن أن تمحو الأيام وبسرعة البرق تلك 
المواقف والخصال لتصبح كهشيم المحتضر؛ ويغدو هو بين ليلة وضحاها رجلاً 
أجرد من الأخلاق والخصال التي تربى عليها وعرف بها بين أهله وأقرانه» فيكون 
ظالما بعد أن كان السماح شيمته ويصبح جاحداً وناكراً للجميل بعد أن كان 
الحلم والإناة سجيته . 

لا يمكن أن تمتد يد الهدم والتخريب إلى البنيان الذي بنيناه معاً طوال سني 
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عمرنا. سيبقى بناءاً شامخاً مهيباً دافئاً بساكنيه. . فبناءنا لم یکن قبة من زجاج 
تتھشم ويتناثر حطامها عند قذفها بأول حجر. 

إنه بناء صلد متين أوتاده الحب الکبیر الذي ضمنا معاًء وجدرانه المودة 
والرحمة التى جعلها الله بينناء ونوافذه التى تدخل الضياء إلى أرجاءه ھی 
ذكرياتنا وقواسم فرحناء ونوره وقناديله هم أطفالناء وسقفه موصول إلى السماء 
ذكراً ودعاءاً من الله أن يحفظ هذا البنيان ويديم على أركانه وساكنيه نعمة 
الايمان وحب الله ورسوله. 

لتاق العديد لا پیک ات شور الان :الاجا کرت جام فلا 
بالبناء الأول موصولا به بالمحبة والتعاطف لا بالحقد والتباغض . 

ستقولين أنه كلام ساذج ليس له في الواقع من نصيب. 

نعم سيكون ساذجاً اذا قبلنا أن يرمي كل غاد ورائح حجارة علينا وإذا كانت 
آذاننا تصغي لكل واردة وشاردة تأتينا من أناس لا يرحمون ولا يريدون لخلق الله 
أن يعيشوا في أمان. 

ستسقط أول ما تسقط على رؤوسنا أنا وأنت والأولاد. 

ستقولين أنتٌ تسببت في الهدم. . أنتَ هدمت دارك بيديك فأكرر القول لك 
إنه ليس بهدم إنه بناء جديد يلحق بالبناء الأول الأساس. 

وما ترينه هدماً إن هو إلا إسقاطات المجتمع وغيرة الأنثى على موضوع 
التعدد ليس إلا. 


هوني عليك الأمر بربك. . وأمسكي عليك زوجك وأولادك وتمسكي ببيتك 
وحياتك واحتسبي أجرك عند الله واصبري على ما أصاب غرورك الأنثوي من 
ثلمات وستجدينني إلى جوارك دوماً زوجاً محباً وأباً رحيماً وعطوفاً إن شاء الله. 

النموذج الثالث: زوجان ليست بينهما قواسم مشتركة ولا يربطهما بالبيت 
وبالأولاد رابط قوي. قرر الزوج أخيراً أن يتزوج على زوجته وبدون علمها . 
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رسالة من الزوجة الی زوجھا: 
فعلتها إذاً أيها الصعلوك!! 
تجرأت وتزوجت علي بدون علمي!! 
أمعي تفعل هذا؟؟ 
أنت لا تعرف أية صخرة تنطح أيها المسكين البائس . 
سأعلنها عليك حرباً شعواء. 
سيأتيك طوفان غضبي حیثما كنت. 
لن أبقى معك تحت سقف واحد ولو لليلة أخرى. 
سأجبرك على الطلاق وسأترك لك أولادك فلا أريد أن يذكرنى شىء 


كنت أغض الطرف عن مجونك وأقول فترة طيش ويمل» يعود إلي بعدها 
افا وصاغراً. 

كنت أعرف حركاتك وسكناتك وكل علاقاتك المشبوهة وكنت أقول لن 
يتجرأ على الاقتران بغيري وكيف يفعل وأنا الذي صنعته. 

ألا تعرف صغر حجمك وهوانك على الناس؟؟ 

كان علي أن ألجمك في اليوم الأول فمثلك لم يخلق إلا أن يعيش ذليلاً 
اغا : 
بيتي . فهذا ما جتته يداي بعدما تنازلت عن الكثير من أجلك . 

من أنت ومن أنا؟؟ ألم تفكر كم أحرقت من المسافات حتى أصل إلى 
مستواك ثم انتشلتك من بيئتك وعفونتك وأسكنتك في الأعالي حيث كنت ترنو 
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سأحاربك بکل الأسلحة المتاحة لي وهي أسلحة مدمرة لن تقوى على 
الوقوف بوجهها وستندم كثيراً وكثيراً ولكن لن ينفعك ندمك ولن يشفع لك 
استذلالك وخضوعك فقد سقطت وتمرغت في الأوحال وسأبقيك حيث أنت. 

سأجعلك تختبر انتقام اللبوة الجريحة أيها الثعلب الأجرب المخادع. 

وسأجعلك مثالاً سيئاً لكل أفاقٍ لثيم من الرجال يفكر أن يحذو حذوك. 


رسالة من الزوج 2 زوحته : 

ها أنت تثبتين مجدداً كم أنت امرأة حمقاء وخرقاء وسليطة اللسان ۔ 

كنت أقول في نفسي لن أهدر كرامتها ولن ألجا إلى الطلاق فأتركها في 
ذهولها بين صدمتين. . صدمة زواجي عليها وصدمة الطلاق. 

كنت اوك أن أكون رقا فی غراتت المكن ا كنت أريدك إلى 

ولكنك أبيت إلا أن تكوني كما أنت دوماً. . امرأة حمقاء متعجرفة مملة 
وسيئة المعشر. 

أنت امرأة لا تعرفين من أمور الزواج إلا فراش الزوجية وحتى في ذلك أنت 
مقرفة . 

الزوجة الصالحة سكن ومودة ورحمة وأنت عذاب ونقمة. 

الزوجة الصالحة أم رؤوف عطوف» وأنت حرام أن تسمين بهذا الإسم 
المبارك وها أنت تتخلين عن أولادك بملء رغبتك ودون أن تهتز لك شعرة أو 


يخفق لك وجدان. 


كنت أهرب من البيت. . من عجرفتك وسطوتك وسوء خلقك علني أحظى 
بفسحة من الراحة خارجه. 


أنت من دفعتنى إلى مواطن السوء بعد أن سدت دونى كل منافذ الهدوء 
والسكينة إلى جوارك . 


حتى شعرت أنتي بدأت أغرق ولا بد من لملمة نفسي قبل أن أغوص في 


۷٤‏ دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


أعماق الرذيلة فأخسر نفسی وأولادي. 
لم أشعر يوماً أن لي بیتاً دافثاً أعود إليه وزوجة صالحة تستقبلني بالحنان 
حتى أطفالي لم أتمكن أن أمنحهم عاطفة الأبوة الحقة بسبب ضجيجك 
المستمر الذي يصم الآذان. 
ها انث جت علن الف 
عودي من حيث أتيت. إلى بيت أبيك. . فلن تجدي هناك السكينة الأولى 
لن تجدي الراحة عند صديقاتك اللائى فضلتهن على زوجك وأولادك. 
ستعيشين على هامش الحياة وليس في داخلها.. وتكونين ظلاً ثقيلا على 
كل الناس من حولك. 
ستكون كل أيامك كئيبة رتيبة بدون زوج يحنوعليك أو أولاد يحومون من 


حولك ويشعرونك بدفئ الأمومة وقداستها التي ما أكرمتها أو أعطيتها حقها يوماً 
في حياتك . 


لن تجدي ترحيبا بك في أي مكان تقصدينه وسيشار إليك: 

هذه هي المرأة التي تركت زوجها وتنكرت لأطفالها!! أية امرأة هذه أليس 
بين جنبيها قلب ينبض أو في رأسها عقل يفكر؟؟ 

مُن مِنَ الرجال بعدها يرضاك زوجة له؟؟؟ 

المثال الرابع : زوجة سعيدة في حياتها لا ينقصها شيء وباغتها زوجها 
بالزواج عليها. . والزوجة الثانية كانت تعلم أن الرجل الذي تقدم لها له زوجة 
وأطفال. 

رسالة من الزوجة الأولى الى الزوجة الثانية : 


ألم تجدي في كل رجال الأرض من تحومين حوله وترمين عليه بشباكك 


دراسة مختصرة في تعدد الزوجات ۷٥‏ 


وتميلين قلبه بسحرك ومكرك غير زوجي؟؟ 


ألم تجدي في كل نساء الدنيا هدفاً تحطمينه بخيلك وجندك إلا حياتي؟؟ 


كيف تقبلين أن تمتد يدك الغادرة إلى بيتى لتعیٹی فيه فساداً ودماراً؟؟ 

هل بإمكانك أن تبني سعادتك على أنقاض سعادتي؟؟ 

أما كان الأجدر بك أن تصبري على ما أنت فيه إلى أن يقيض الله لك أمراً 
فتجدين إلى جوارك زوجاً كاملاً لا تشاركك فيه أخرى؟؟ 

أو ترضين بنصيبك من الدنيا وتحتسبين أجرك عند الله كما تفعل آلاف بل 
ملايين النساء ممن لم يحظين بالزواج أو فقدن أزواجهن لسبب أو لآخر؟؟ 

كيف تدخلين وسط دائرة في كل محيطها سهام موجهة إلى صدرك؟؟ 

كيف تدخلين إلى محيط ليس بمحيطك وبيئة ستلفظك ولا تريدك ومجتمع لن 
رح 

كيف تواجهين كل ذلك؟؟ 

أنت تسرقين منى أغلى ما أملك. 

لا تسرقين زوجي فحسب بل تسرقين حياتي كلها.. تسرقين سعادتي 
وأحلامي وذكرياتي وتتركينني إنسانة محطمة مجردة من کل شيء. 

فهل هذا يشبع غرورك؟؟ 

لا تظنى أنك ستمنحين زوجي السعادة التي لم يجدها عندي أو الراحة التى 
افتقدها فى بيتى . 

حتى هذه اللحظة لا أصدق كيف فعل ذلك لا بد أنه مكرك وكيدك الذي 
أوقعه فى حبائلك ففعل ما فعل. 

او أن بلك نمه كد ؟؟ ودر كك صرب هو حسف و علاك انی 
لم تكتمل؟؟ 

ألا تخشين أن يكون ضغط المجتمع من حوله عظیماً قوياً فيجد نفسه بين 


۷۲ دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


أمرين أحلاهما مر؟؟. أما أن يتركك فيقع تحت لوم ضميره أو يحتفظ بك فيفقد 
أعز من حوله. 

هل ما زالت في أعماقك بقية من ضمير فتنسحبي من حياتي بهدوء كما 
دخلته خلسة؟؟ 

أم أنك قررت أن تحطمي حياتي وحياتك فأعيش أنا خارج أسوار الحياة 

رسالة من الزوجة الثانية الى الزوجة الأولى: 

يا أخيتاه. . 

الرب الذي خلقك وبث فيك حب الرجل وعاطفة الأمومة هو نفس الرب 
الذي يف الها فی اععاقی: 

فربنا واحد وخلقنا على نفس الفطرة. 

وإذا کان الله قد أكرمك فأعطاك زوجاً يحنٌّ عليك ووهبك أولاداً يحومون 
حولك وأسرة دافئة محبة فذاك من عطاء ونعم الله على عباده تستوجب الشكر 
والحمد وأظنك تفعلين ذلك . 

وأنا لا أسرق زوجك وأحطم حياتك وان فعلت أكون ظالمة وجاحدة . 

إن الواحدة منا لا تجد نفسها ولا تكتمل سعادتها إلا في كنف زوج صالح 
تشعر أنها اكتملت کان 

هذه سنة الله فى الأرض . 

فالرغبة في الزوج هي رغبة فطرية لا تلوم المرأة عليها ولكن إشباع هذه 
الرغبة في غير ما أقره الله - وهو الزواج - لا يصح لنا نحن المسلمات. . بل 
لا تصح لأية امرأة» وما نراه اليوم في الغرب من أن معظم حالات العلاقة بين 
الرجل والمراة تتم خارج إطار الزوجية هو ضد الناموس الذي أراده الله للبشر 
وهو هدم للأسرة وللمجتمع والقيم الأخلاقية وانهيار للأمم ولو بعد حين. 


لماذا ينقض علينا المجتمع فاغراً فاه يريد أن يبتلعنا؟؟ 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات : ۷۷ 

لماذا ينظر إلينا كسقط المتاع؟؟ وليس كنساء ردن تعففاً فقبلنَ أن تكن 
زوجات بنصف زوج أو ثلثه أو ربعه؟؟ 

والواحدة منا تريد كما تريد كل النساء المسلمات أن تعف نفسها وتعاشر 
زوجاً في الحلال المطلق على أمل أن تكون لها أسرة صغيرة وأطفال يحنون 
عليها في القادم من الأيام عندما يغادرها الأبوان ويتنكر لها أو يعزب عنها 
الأخوان. 

إن من تكون هذه غايتها ومبتغاها فهي ليست بلصّة فمن تتقي الله وتخشاه 
في عفتها تخافه في سلوكها العام أيضا. 

ليس من المنطق أن أطلب من الرجل الذي منحني هذه الفرصة لتكون لي 
أسرة صغيرة كنت أتوق اليها أن يتركك أنت وأولادك. والرجل الذي يرضخ 
لهكذا مطلب فإنه رجل تنقصه المروءة والرجولة ولديه خلل فى إيمانه وبالتالي لا 
يصلح أن يكون زوجا لك أولى أو لأية امرأة أخرى . 

هوني عليك يا أخيتاه. 

مهما بدى الأمر صعباً وقاسياً في البداية سيهون الله عليك. 
بالتملك جانباً فنحن نتشارك في كائن بشري وليس في سلعة. 

ولهذا الكائن علي وعليك حقوق فلندع الضغینة القاتلة جانباً فنحن أخوات 
في دين الله ولنحاول أن نلجم غيرة الانثى في بواطننا إلى الحد الذي لا يهدم 
أحداً منا أو يهدم الرجل الذي نحبه. 

النموذج الخامس: رجل متسلط تزوج على زوجته الأولى والزوجة الثانية 


. رسالة. من الزوجة الأولى الى الزوجة الثانية : 
هاا انك | قمعم علق سان كنف آم ات 
بعد رحلة عمر قاسية في كنف زوج أناني متسلط كنت أتطلع إلى حياة هادئة 
بعل أن كن ازلادیٰ وصاروا يملأون علي حياتي. 


۷۹۸ دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


منيت نفسي بالهدوء والسكينة وراحة البال ولكن زوجي أبى إلا أن يكافأني 
بالزواج علي. 

تقبلت الأمر على مضض ورضيت بما قسمه لي ربي فلم أقم الدنيا 
وأقعدها.. وماذا عساي أن أفعل؟؟ 

هل أحرض أولاده عليه فأتسبب في قطيعة رحم بينهم وبين أبيهم وأكون 
عوناً في عقوقهم لوالدھم؟؟ 

هل أحرض أهلي وأهله والمقربون إلينا عليه فتكون جفوة وجفاء وبرود بيني 
وبينه بغض النظر عن القرار الذي سيتخذه. 
وعلى أولادي . 

واعلمي أنك تكسبين إثماً فی حق نفسك ويكسب هو إثماً أكبر لو فرط في 

إن كنت تحبينه كما تدّعين فالحب لا يأتي من خلال كراهية الآخرين. 
الحب لا ينمو إلا في بيئة صحية . 

واعلمى إن كان اخثارك لجمالك وشبابك فالجمال والكببات لا بذومان 
لأحد ولن يبقى لك رصيد عنده وعند الناس إلا حسن المعاشرة وكريم الخصال 
وجمیل المواقف ويكون لك بعدها مرضاة الله إن شاء الله. 
الزواج بك لم نحرض عليه أو عليك أحداً من خلق الله . 

أنت التی اقتحمت علينا هدوء حياتنا وعرضتنا لعاصفة هوجاء من الھواجس 

وطمعا في مرضاة الله وخوفا من تجريح زوجي وخدش كبرياءه كنا ندعوا 
الله أن يمنحنا الصبر والثبات عليه حتى نجتاز هذا الامتحان العسير. 


والحمد لله على نعمته فقد أكرمنا بالصبر واستقرار النفس وهدوء البال. 


دراسة مختصرة في تعدد الزوجات ۷۹ 
فالأولى بك أن تقابلي الإحسان بالإحسان وليس بالجحود والإنكار. 
لقد قبلت أن تكونى الزوجة الثانية وهذا يؤكد حقيقة أن هناك زوجة أولى 
وهناك أولاد لهم حقوق في هذا الرجل قبلك وحقوقهم عليه أقرها شرع الله 
ولیس منةٌ منه ومن يعطل شرع الله أو يساهم في تعطيله يكسب إثماً مبيناً. 


واعلمي أن الرجل إذا تنكر لزوجته وللعشرة التي بينهما وضحى بأولاده من 
أجل امرأة أخرى فإنما يكون في سلوكه خلل جلل يحتاج إلى التقويم وتأكدي 
أنك ستكونين الضحية التالية له. 


فاتقي الله في نفسك ولا تورديها موارد الهلاك والضياع بهذا الفعل الآثم 
بتحريضه أن يتركني وأن يهمل أولاده ويتركهم على قارعة الطريق. 
واتقي الله فينا من ظلم الرجل الذي أحببناه ومن ظلم الأيام إذا فقدناه. 


واتقي الله فيه هومن أن يقطع رحمه ويظلم أقرب الناس إليه فيحل عليه 
سخط الله. 


تعالي نهدا من روع هذا الرجل ونسكن نفسه الثائرة المتمردة بالمعاملة الطيبة 
والنصح الرشيد ليصلح أن يكون لنا زوجاً ولأولادنا أباً رحيماً . 
أليس هذا عين الصواب يا أخيتاه؟؟؟ 
النموذج السادس: رجل متزوج أقنع امرأة أخرى بالزواج بعد أن وعدها 
وعوداً كثيرة ثم تخلى عنها تحت ضغط الزوجة الأولى وضغط المجتمع . 
رسالة من الزوجة الثانية الى زوجها: 
كنت راضية بما قسمه الله لي إذ مات عني زوجي. . فقد ترك لي ذكريات 


بالغة في الروعة بالرغم من قصر فترة زواجنا التي لم تدم إلا سنتين وبضعة 
أشهر. . كان إنساناً رائعاً دمث الخلق كريم الصفات وكان معطاءاً ومحباً للخير. 


ولكن الله اختاره إلى جواره ولا راد لقضاء الله فينا وفی کل مخلوقات 
وعلينا التسليم والقبول والصبر على المصيبة. 


مضت الأيام والشهور الأولى صعبة وقاسية ولكن الله أكرمني بأن قذف في 


۸۰ دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


قلبي من الطمأنينة والسكينة والصبر ما أعانني على تحمّل ألم الفراق. 
أجري عندہ سبحاته وتعالى. 

لم أكن أفكر في الزواج ثانية رغم إلحاح أهلي وكل من حولي بأنني لا زلت 
صغيرة وليس لدي أطفال أتفرغ لهم وأن المستقبل ما زال أمامي . 

كنت أخشى من خوض تجربة ثانية.. وفي الحقيقة كنت أخشى أن لا أجد 
الشخص الذي يملا قلبي أو أدخل في مقارنة بين الرجلين فلا أجد في الثاني ما 

ورغم امتناعى فى البداية إلا أنه بين إصرارك المستميت وبين ضغط الأهل 

كنت تؤكد لى أننى سأكون حبك الأول والأخير وأن زواجك الأول كان 
خطأ قاتلاً ارتكبته في حياتك وأنه بالرغم من وجود أطفال بينك وبين زوجتك 
فإنكما الآن شبه منفصلان وأنكما متفقان على هذا الوضع. 

وأذكر أننى أوضحت لك وقتها بأن حياتك السابقة هى ملكك أنت ولا أريد 
أن أجردك من زوجتك وأولادك حتى ان فعلت ذلك لأجلى لأننى انظر إلى تلك 
الفعلة كأمر شنيع أمقته ولا أقره.. وقلت لك حينها أمسك عليك زوجتك 
وأولادك ولا أريد منك إلا ما ارتضاہ الشرع الربانی لی من حقوق. 

وأذكر ايضاً أنك ادعيت وقتها بأن زوجتك غير معنية بأمر زواجك مني 
بحكم الوضع الذي أنتما فيه وأن أولادك راضون وليس بينهم من معترض . 

أين أنت من تلك الأقوال والوعود الآن؟؟ 

فما أن مضت الأيام الأولى من زواجنا وأنا ما زلت في نشوة العرس 
وأحاول أن أتعود عليك وأتلمس خطاي لمستقبل آمن معك وأحلم بالطفل الأول 
ينمو في أحشائي وتتلقفه يداي عند الولادة لكي أضمه إلى صدري. 


حتى شعرت أن أبواب الجحيم قد انفتحت علي . 


دراسة مختصرة فی تعدد الزوجات ۸۱ 


جاءني أولادك في داري ليسمعوني ألذع الکلام وأقبح الشتائم ویکسروا ما _ 
تصل إليه أيديهم من حاجيات البيت قبل أن يتركوني في ذهول مطبق. وعندما 
أخبرتك بهذه الفعلة الشنيعة التي جرت لي من أولادك. أصبحت تهون علي الأمر 
وتعدني بأن لا يتكرر ذلك وأنك ستعالج الموقف بحزم. 

ولكن مرت الأيام وهذا الهجوم مستمر بل يشتد ويأخذ ابعاداً جديدة أما عبر 
الهاتف من زوجتك التي تتفنن في كلمات السوء التي تنعتني بهاء أو من 
ممارسات أولادك على عتبة داري بعد أن أغلق الباب دونھم . حتى صرت أتردد 
فی الرد على الهاتف ويجفل قلبى عند كل رنة لجرس الباب. .كل هذا وأنت 
E‏ بأنك ستضع حداً لهذه الات الماجنة. 

ولكن رجلك بدأت تخف عن البيت. 


وانقلب مزاجك من رجل هادئ وقور كما عهدتك إلى شخص متوتر سيئ 

أسألك ما الذي يجري لنا ونحن لم نزل في بداية المشوار؟؟ هلا ذكرت لي 
بربك ما الذي يحدث من حولي أو يحاك ضدي؟؟ لم أكن اسمع منك إلا همهمة 
وكلمات مبعثرة لا روح فيها ولا معنی . 

حتى عندما استعنت بأهلي لمعرفة ما يحدث اخبرتهم أنت أن الموضوع 
تحت السيطرة وأن الأولاد سيتعودون على الأمر وأنك لن تخذلني. 

وها أنك اليوم تأتي لتخبرني أن المشكلة بدأت تاخذ أبعاداً خطيرة وإنك لم 
تكن تتوقع هذا الموقف المتشدد من أولادك وزوجتك وأنك بدأت تخسرهم 

كنت في بيتك وبين أولادك وستبقى كذلك فأين هى التضحية؟؟ 

بلى أن التضحية لا تتم إلا بقربان.. والقربان الذي ستذبحه هو أنا.. أليس 
كذلك؟؟ 

إنك جعلتني أنا ضحية لنزواتك وسوء تقديرك . 


إنك وقرناءك من الرجال لا تنظرون إلى المرأة نظرة إنسانية خالصة ككيان 


۲" دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


ما المرأة عندكم إلا كمتاع ينتفع به متى وكيف ما أردتم ويترك متى شئتم. 

تتقدمون بكل ضراوة وفوة وتحطمون كل الحواجز التي تقف دون وصولكم 
إلى مبتغاكم من امرأة ما. . تفرشون لها الرمل وردا ورياحين. . توهمونها بحبكم 
الكبير وأنها غدت سيدة قلبكم وبدونها لا يمكن لحياتكم أن تستقيم أو يكون لها 
طعم . حتى إذا صدقت المسكينة وانخدعت بكلامكم المعسول ودانت لكم تطمع 
أن يكون لها زوج وأولاد وأسرة مستقرة كما لمعظم الزوجات. تركتموها في 
ذهولها واندهاشها وهي ترى الأسد الهصور والفارس الجسور الذي افتتنت به 
صار ثعلباً ماكراً وانساناً قميئاً عند أول منعطف أو عند أول معترك حقيقي 
لاختبار صدق نواياكم وإخلاصكم وتمسككم بها كزوجة إلى جواركم. 

وإذا لامكم لائم عن سوء فعلتكم أو قبح مسلككم وجرمكم قلتم لم نفعل ما 
يستوجب غضب الرب . . أليس الطلاق شرعة شرعها الله لعباده؟؟ 

كيف يكون لك ولأمثالك أن تفهموا معنى الحياة؟؟ فأنانيتكم الغارقة في 
العتمة قد أغرقتكم من قمة رؤوسكم الى أخمص أقدامكم. 

الاستمتاع بمباهج الحياة والاستمتاع بالنساء يسك دونكم كل سبل الحكمة 
والرشاد. وفي هكذا لحظات لا تفكرون أن لكم زوجات وأولاد ومسؤوليات 
حتى اذا أغريتم امرأة مسكينة مكسورة الجناح بالمعسول من الكلام أن تقبل أن 
تكون الزوجة الثانية ومتى ما أطفأتم جذوة شهوتكم عدتم إلى رشدكم وكأن 
الزواج لعبة تلعبونها وقتما تشاؤون وتنهونها متى ما وجدتم أن هذه اللعبة لم تعد 
تستهويكم أو حصلت في لعبتكم هذه بعض التداخلات من الجمهور القريب 

ألهكذا رغبات ترك الحق سبحانه وتعالى فسحة مشروعية التعدد؟؟ 

لإطفاء شهوة وقتية مجردة بمعزل عن الحكمة والمسؤولية والقرار الرشيد!! 

أم لهدف آخر؟؟ 


لكي تساهم هذه الفسحة من المشروعية في تثبيت القيم الأخلاقية والسلوكية 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات ۱۸۳ 


للمجتمع ولكي يكون هذا الزواج كأي زواج شرعي صحيح حضنا وسكنا وعونا 
للنساء ممن لم يلحقن بقطار الزواج في محطاته الأولى أو لمن مات عنها زوجها 
أو للمرأة التي كانت في كنف زوج وساءت بينهما العشرة حتى وصلت لطريق 
مسدود فتطلقت . . . ولليتامى من الأولاد. 


أنتم تسيؤون الى أنفسكم وتسيؤون إلى كل الرجال. والشرع من أفعالكم 
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لماذا كان المجتمع 
الاسلامي الأول يقبل التعدد 


ألم تكن المرأة في المجتمع الاسلامي الأول - ككيان أنثوي - هي نفس 
المرأة فى يومنا هذا؟؟ 

ألم تكن الغيرة تعصف بقلوبهن أيضاً؟؟ 

ألم تكن في بيت النبوة وبين بعض أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن 
نماذج لغيرة الأنثى؟ 

ومع ذلك كان التعدد قائماً والعدل حتى خارج بيت النبوة في بيوت الصحابة 

بلا . 

وبناء المجتمع على أسس أخلاقية سليمة ليكون أرتكاة | ك لاسما 
هو أهم وأخطر من الوقوف عند غيرة المرأة المعطلة لهذا الهدف السامي. 

هذا في الوقت الذي لا يقبل هذا المنهج بأي ضرر قد يقع بسبب التطبيق 
غير المنضبط لفعل من الأفعال الثابت مشروعيتها على فرد من أفراد المجتمع . 

لذلك كان تركيز الحق سبحانه وتعالى في كتابه المبين على موضوع الطلاق 
والتعدد أكثر منه على الزواج العادي لأن كلا الفعلين إذا استخدما بعيداً عن 
الميزان الإلهي فوقوع الضرر والأذى وارد لا محال. 

واا كان المجتمع حينذاك فى إطاره العام وفي كل حيثياته وتطبيقاته وفى 
لرك اقراف مسا نظيفا قائما بالفسط فى کل أمؤر الحياة: 

وإذا تركنا التطورات السياسية التى عصفت بالأمة فى عهد الخلفاء الراشدين 
ومن بعدھم اتا فإن المجتمع حافظ على بنيانه وترابطه وتراحمه وتازرہ وحبه 


دراسة مختصرة في تعدد الزوجات ۸۵ 
للخیر والدعوة إليه ونبذ المنكر والنهي عنه والسعي الى تغييره قولاً وعملاً. 
العدل الاجتماعى فی الإسلام ة ری سے الكاملة المطلقة ب بين أفراد 


المسلم إلا حين تگونت طيقات في المجتمع سسب اما ھ82 أو قربها 
وبعدها عن السلطان وحاشيته . 


والمجتمع المسلم مجتمع عفة وليس مجتمع تحلّل» لذلك فإنَ عقوبة الزنا 
تعتبر عقوبة قاسية بل بالغة في القسوة إذا نظرنا إليها بمعزل عن الحاجة إلى 
مجتمع نظيف عفيف والحؤول دوق فی الات أو مسا حتى . 

لأن الفساد الأخلاقي الاجتماعي هي بداية انحدار المجتمع بأكمله نحو 
هاوية الرذيلة والابتذال ومن ثم تساقط بنيانه حجراً بعد حجر حتى ينهدم البنيان 
بأكمله» لذلك كان العقاب الفردي صارماً لمن يرتكب عملاً يقود أو يساهم في 
انهيار المجتمع بأكمله . 

ويجب أن لا نغفل هنا عن الإشارة إلى أن إقامة حد الزنا بموجب الشرع 
الإسلامي يستوجب أقصى درجات التحقق والحيطة والحذر حتى لا يستسهل 
الناس إطلاق التهم جزافاً فتكون العقوبة عندها عقوبة مفرغة من معانيها 
ومدلولاتها. 

والإسلام ينظر نظرة موضوعية إلى حاجات وغرائز الفرد والرجل والمرأة 
في هذه النظرة سواء. ومن هذه الحاجات أو السنن الالهية هي علاقة الجذب 
بين الرجل والمرأة والسر فی هذا الانجذاب الغريزي هو لديمومة النسل وخلافة 
الأرض ۱ 

ولكن الإسلام لا يترك هذا الانجذاب يأخذ مداه الحر والمطلق حسب هوى 
ا ا سو وٹ تی رت بالزواج على 
أسس تكفل ت تحقق تلك الحاجات الحسية وتكفل في الوقت نفسه حقوق الرجل 
والمرأة وحقوق ما يلحق بهما من ذرية. . 


وتكفل بالنتيجة صيانة المجتمع وكرامة الإنسان فيه. 
والنظام الاجتماعي في الإسلام يحث على الزواج ويدعو إلى تسهيله 


۸۲ دراسة مختصرة في تعدد الزوجات 
والترغيب فيه وإبراز عظم الثواب لمن ساهم وعاون على تحقيقه حتى من الآباء. 

وهذا النظام يتطلع إلى تحقيق الفرصة لكل رجل وامرأة بالغين لدخول حصن 
الزواج بحيث لا يبقى خارجه إلا من لم يبلغ الحلم بعد أو طاعن في السن لا 
يرجو نكاحا. 

وفي عين الوقت ينظر إلى الطلاق كأبغض الحلال وآخر حل يلجأ إليه 
الزوجان بعد أن يستنفذان هما وأهلوهما كل سبل النصح والإرشاد والتوجيه وبعد 
أن يستنفذ القضاء الإسلامي دوره في محاولة التقريب وعدم التفريق. 

فكل زواج ناجح هو إضافة للبنة جديدة إلى بنيان المجتمع وكل طلاق 
هوهدم وتشويه لهذا البناء لا يحبذ اللجوء إليه إلا إذا كانت اللبنة هذه غير 
موضوعة أساساً في مكانها الصحيح. 

من أجل هذا كانت المرأة التي يموت عنها زوجها يسعى لتزويجها ولي 
أمرها أو يسعى للزواج بها ساع للزواج راغباً بذلك تحقيق العفة لنفسه ولها 
ولكفالة الأيتام إن كان لها ولد. 

لذلك قلما كان يوجد في المجتمع رجل أعزب أو امرأة عزباء. وكان معظم 
الأولاد يربون تحت المظلة الأسرية وما توفره من حضن دافئ لتنشئة الجيل 
الجديد على ما يرتضيه الله من الحلال وما ينهى عنه من منكر وحرام من القيم 
والسلوك والصفات. 
سيئة أو لا يصدر عن بعض أفراده سلوك مخالف للشرع؛ ولكن القياس يكون 
بالشامل الأعم وليس بالشواذ أو الحالات الفردية. 

والمجتمع المسلم يراعي في تشريعه وتقييمه مجمل البناء الاجتماعي وليس 
تاثرز فرد أو مجموعة افراد تأثراً حسياً وعاظفا: 
المجتمع ولا يقبل بتذويب مصلحة المجتمع أو التفريط بها مقابل المصلحة 
الفردية . 

فالتفسر البشرية لها نوازع ورغبات قد لا تلتقي بل تتقاطع مع مصالح 


دراسة مختصرة فی تعدد الزوجات ۷ 


المجتمع في العديد من الحالات وليس من المنطق أن يرضخ المجتمع لسلوك 
خاطئ يفر بجمهوره من أجل تحقيق رغبة فردية. 

وهكذا فان التعدد في الجتمع الإسلامي الأول كان أحد مقومات تحصين 
المجتمع إلى جانب كل التشريعات والممارسات التي تلتقي عند هذا الهدف 
وبغض النظر إن كان في هذا التشريع أو الممارسات ضرر جزئي لفئة من النساء 
أو ضد فطرتهن كما يرين معظم النساء. 

ويجب الانتباه الى نقطة في غاية الأهمية وهو أن الله سبحانه وتعالى عادل 
فی حكمه وليس من المنطق ان يقر الله تشريعا ربانيا يكون ضد الفطرة الانسانية 
ومخالفا لنواميسها. الا انها النفس الانسانية التى تريد أن تفسر الأمر على أن 
التعدد هوضد الفطرة التي فطرن عليها النساء وهذا مخالف لمنطق العدل الذي 
أقره الله للناس سبحانه و 

وفي الحقيقة ان التعدد وهولا يلبي رغبة امرأة في الاستحواذ بالزوج لوحدها 
يلبي طموح امرأة اخرى أن يكون لها زوج وأن تكون لها أسرة. 

ولأن كل تعدد ينتج عنه مبدأ الشراكة كان ضابط العدل المطلق في حالته 
المادية والحالة المثالية القصوى فى العدل الحسى معيار ضروري لكل حالة تعدد 
وبعكس ذلك يقع ظلم وجور ولا تتحفق الغاية التي أرادها الله من ترك هذه 
الفسحة من المشروعية. 


۱۸۸ دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


الخلاصة 


يخطئ من يظن أن التعدد لوحده يقود إلى تحصين المجتمع في الوقت 
الحاضر. 
ضر 


نعم إنه يساهم في ذلك إذا كانت كل السلوكيات الأخرى والممارسات على 
كل الأصعدة تأخذ فی اعتبارها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل ضمن 
الضوابط والتشريعات الإسلامية. ۰ 

أما أن يكون المجتمع مجتمعاً تائهاً وقد فقد أصالته الإسلامية وابتعدٌ عن 
المنهج الرباني فراسخ كثيرة» عقيدة وفكراً وسلوكاً وأصبح كالجرم التائه في کون 
مضطرب ينجذب إلى هذا الفكر أو ذاك ويسلك هذه الطريق أو تلك فان التعدد 
لا يكون في الحقيقة إلا رغبة فردية لا ترتبط بمنهج المجتمع وضوابطه لأن 
المجتمع غير منضبط وليس له منهج أصلاً. 

وكيف يقود التعدد إلى التعفف والتحصين ونحن نرى عزوفاً كبيراً من 
الشباب عن الزواج ونرى أن حالات الطلاق في بعض مجتمعاتنا تكاد تكون أكثر 
من حالات الزواج ويكون سہب الطلاق في معظم الحالات واهيا ضعيفا تغلب 
عليه المادة والمزاج القاصر والقرار الأخرق غير المنضبط. 

قد يكون التعدد هنا تحصیناً للرجل نفسه أو المرأة التي يتزوجها ولكن في 
غياب الضوابط الاخلاقية الإسلامية لعموم المجتمع فإن التعدد يكون عبثاً ثقيلاً 
على الرجل قبل أن يكون عبئاً على المرأة. 

ففى ظلّ التجاذبات التى ستتعرض لها الزوجة الأولى أو الثانية من محيطهما 
وأكثرها في الواقع تجاذبات وضغوطات سلبية تحريضية لاتخاذ مواقف متشددة. 
كأن تحرض الزوجة الأولى على التهديد بطلب الطلاق ما لم يطلق الثانية أو 
تحريض الثانية على الشيء نفسه ويبقى الرجل متأرجحاً بين موقفين متضادين لا 
يريدهما كلاهما. 


دراسة مختصرة فی تعدد الزوجات ۹ 
وقد ينجح أو يفشل في التوفيق بين الطرفين وفي حال نجاحه يكون نجاحا 
إثارقم وإذا “نسل کون سام ما ونؤسا وفقاء: 


وقليلة جداً ھی الحالات الساکنة والراكدة التى يسودها التعقل ويغلب عليها 
الوئام والألفة. 


هذه الأفكار المتواضعة أضعها بين يدي الباحثين والعلماء والفقهاء وكل 
رجل يريد أن يلجأ إلى التعدد وكل امرأة تجد نفسها قد وقعت في التجربة مرغمة 
أو طواعية بأن تكون الأولى أو الثانية. 

وأملي أن يكون المعيار الأخلاقي الإسلامي الراقي هوالحكم والفيصل في 
التعامل لكي لا يجد الرجل نفسه ظالماً وهويريد التحصن أو يبتغي الولد. ولكي 
لآ سين الها ا كانت الزوجة الأولى أو الثانية في تدمير نفسها أو زوجها 
وبيتها . 

أريدهم جميعاً أن يتعمقوا فيما أجريناه افتراضاً من سجالات بين الرجل 
والمرأة أو المرأة والمرأة في الأمثلة التي سبقت. 

وأن يتريث كل رجل يطرق هذا الباب بتهور وتتأنى كل امرأة - قبولا أو 
رفضا - قبل اتخاذ موقف لا يمكن تصحيحه بعد وقوعه أو يكون في الموقف 
نفسه جور وظلم . 

وأحث الباحثين والعلماء والفقهاء من التعمق في هذا الموضوع بحثاً ودراسةً 
ورأياً سدیداً بشكل أكثرٌ تفصيلاً ونضجاً ومقاربة للواقع . 

والله من وراء القصد. 


فهرس المحتويات 


ومضات ايمانية 


حاب الأ eee‏ 
8 اوت الرسالي في الغو لئ کن و 0 و 
الله دده ...0000.0 لا الأم والزوجة تحت خيمة واحدة ا 
اعد للها و مہ سے رصد بعض الحالاات EV‏ 
کہ ب والبخر سو نت 8 الام (الحماه): كيف تفكر ؟؟ ۹ھ 
سرت لبر وال OSE‏ ل ا و ا 
* - إن الدينَ المعاملة E‏ ا 
حت انم سك ل ٠‏ رس سرت کت 
و لت E‏ 0و RT‏ 
كيف تعامل زوجتك واولادك؟ 0" -٦‏ حدود الله المنسية 0 (O‏ 
كيف تعامل جيرانك؟ 990 ۷- ربع وخريف 8 0 ا کا OR‏ 
کرت امل أرق ا ربيع العمر وخريفه 120 
عشيرتك؟؟ ال ل یی دس یی ہی ہو ہو 
كيف تتعامل مع إخوانك؟ Ee‏ الكرم الرباني سار- 1[ 10000 
کت ھان مع رب E‏ لکرم واليذل عند ابر 000000 
كيف تتعامل مع من يعمل لك؟ . م ۹ - عرس كان ملاٹکیا یا جرا Wea‏ 
كيف تعامل الناس فى تجارتك؟ . ېې -٠8‏ قارون موسى وقارون لكل 
كيف تتعامل مع طلبتك؟ سوم العصور. SL‏ وو دس جو و رای 
كيف شام سالات یں م ١١‏ - قال حكيم الطير. cesses o‏ ۷۱ 
كيلك عامل المتخاضمين ئی عمجا ۲ - كيف تنهض الأمة من جديد . . ؟؟ ۷۷ 
قضاءك ؟ ا ا ات الحياة ليست عبثیة یئ VV‏ 
كيف تتعامل مع الطريق؟ YO‏ رسالة الأنبیاء واحدة ساسا یت ا 
الغاية هي فهم المقصد E‏ القرآن هو الكتاب المنهج مس ۷۹ 
والآن كيف تتعامل مع الله سبحانه بناء المجتمع الاسلامي Vn‏ 
وتعالى؟ ١‏ الحضارة الاسلامية... حضارة قيم 
وَقَفَة أطيرة Es‏ وأخلاق A‏ 
٤‏ - بین بر الأم وحقوق الزوجة.... . ۲۹ مائة عام من العزلة جو دا ارت ۸۳ 


فهرس المحتويات 14١‏ 


هل من وقفةٍ إذن؟؟ 9ص 0۲ ۰ 


۴- لا تزرع الشوك في أرضك. .. .. ۹۲ دراه صر فى مد 
الأرض لا تعطي ثماراً من عدم. بت 4 الزوجات 
استثمر لحياتك وليس لمماتك سه E‏ يوي ا 1 O‏ 
99-0 اھ دہ اجوہ ۹۷ زی الم ا E‏ 
ه6١‏ - محنة الیتیم. . وأجر الكافل NEY‏ رصد لحالات سلبية فی بعض 
قصة يتيمين م VATS‏ المجتمعات الاسلامية ... سی ۱۹۷ 
المشهد الأخير من القصة 00131١100...‏ المثال الأول 0 س-ك-ە-ەہ4 
البعد الأخلافي القرآني للبر باليتيم COS‏ السا اتا سس VE‏ 
تذكرة e‏ ا کس کن ا المثال الثالٹ ید ۰ت۰ ۹ ا 
١‏ - مشاهد بين الحياة الدنيا وحياة المثال الرابع عامس O‏ 
الآخرة. سان Naaa‏ سجالات لنماذج مفترضة 0٦‏ ا 
حياة الدنيا کا اص وص ا و 17 زسالة من الزوجة إلى زوجها Ten‏ 
چ وو دو ل ا ا رسالة من الزوج الى زوجته وو 
۷ وایدوا لهم ما استطعتم ین رسالة من الزوجة الی زوجھا س6 99 
قو عروت پوت EES‏ رسالة من الزوج الى زوجته TAs‏ 
4ت وكذلك جملا 1م وا ر 105 ريتالة من الزويية ال ووا ةا 
۹ - وقفة عند أذكار الصباح والمساء ٠‏ رسالة من الزوج الى زوجته او ا 
وقلِ اغمّلوا فسيرّى اللهُ عمَلكُم ورسوله سان لزیڈ الا زان اق ارتا 
والمومنون دح[ سد الثانية ee‏ 1لا 
منهج الله قائم على العلم والعمل ٠١١...‏ زا بن الروجة الأرلن الزن اوح 
العمل الصالح مقرون بالإيمان أبداً ١77...‏ الثانية پمو 1 انار 90 
1ح ولا نقتلوا الغی الي عر الل 0 ٠‏ .یھی رت الدانة ال( ات۱۷۹ 
تباً لمن يسرق أحلام الصغار Eee‏ لماذا كان المجتمع الاسلامي الأول يقبل 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله... .... ١44‏ التعدد RESEN‏ 


۷۸۷۸۸۵۸۲۱۸ 
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